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منشورات الجمل 


dl‏ هذا الکتاب هو من صنع المخيّلة. ومثلما حدث في 
المداخل الأربعة ل «مقبرة الکتب a‏ - الملحمة التي تدور 
هذه القصص في آجوائها - فان «مدينة من بخار» غالبًا ما 
تستلهم من برشلونت Ze‏ لو أجرى الكاتب تغییرات في الشکل 
él‏ والتسلسل الزمنی لبعض المشاهد والمنتجات والظروف 
بما یتلاءم وضرورة المنطق السردي. 


وبعد قلیل» یتلاشی الأب وابنه مثل طیفین من بخار؛ 
ویغیبان في زحام لاس رامبلاس» بينما تذوب أصداء 
خطواتهما إلى الأبد في ظل الریح. 

ظل الریح 


كلمة المحرر 
tme/t_pdf‏ 

بعد إنجازه رائعة حياته» «مقبرة الکتب المنسيّة»» باصدار 
الرواية الأخيرة من الرباعيّة «متاهة الأرواح» في نوفمبر من العام 
5 کان کارلوس رویث ثافون عازمّا في alas‏ القادم على 
توحید قصصه بکتاب واحد. الفکرة هي أن یضع كل قصصه 
بمتناول قرّائه» سواء أكانت تلك التي نشرها في آشکال مختلفت 
بإصداراتٍ منتظمة أو متفرّقة رافقت طبعات WE‏ من روایات 
فا و ی 

ومن أجل ذلك. اتثّمِنَ هذا المحرّر على القصص التي تری 
النور هنا للمرّة الأولى» وأوكل إليه مهمّة استعادة الأجزاء 
المنشورة سلفا بغية التجهيز لکتاب لا ينبغي أن يكون مجرّد 
er‏ . ومع ذلك» ونظرًا إلى اقتراب إصدار ذروة 
انا e Y‏ لکا فت كانتا فخا ارجا د 
الطبعة . 

كان کارلوس رويث OE‏ يتصوّر هذا العمل بمثابة امتنان 
يقدّمه لقرّائه الذين واظبوا على متابعته طوال الملحمة بدءًا برواية 


q 


JB‏ والیوم» نظرا إلى نشر الکتاب بعد وفاته» یصبح 
من تلقاء نفسه تكريمًا من دار النشر إلى كاتبهاء واعترافا سینضمٌ 
إليه بلا شك 215 واحدٍ من أكثر المولفین تقدیرّا في زماننا . 

«مدينة من بخار» هي Sure‏ للعالم الاأدبی الذي دارت 
Sie te es wie lies a‏ 
مجهولة لبعض الشخصیّات. آم من حيث التعمُق في تاريخ بناء 
المكتبة الأسطوريّة» ومن حیث OL‏ الموضوعاتِ والدوافعَ 
وأجواء هذه القصص le‏ و اء الملحمة. DE‏ ملاعین» 
معماريّون حالمون» هويّاتٌ مُنتّحلة» Lyf‏ عجائبيّة» سلاسة في 
الوصف شديدةٌ الاغراء piel,‏ : نسج الحوار... ولا سیّما 
الوعد الذي تقطعه الحکاية والقصّةء وفعل السرد بحذ ذاته 
باصطحابنا إلى Je‏ جديدٍ ومذهل. 

بدءًا من «بلانكا والوداع»» القصّة التي تفتتح هذا الکتاب» 
وانتهاء ب«القيامة في دقيقتين»» على شاكلة الفراق» تتعشق 
الحكايات من خلال الصوت السردي» والتسلسل ¿A‏ 
والتفاصیل» 3 و لنا We‏ يمتثل زاخرا أمام أعينناء بقدر 
ما هو عالم تخیلی > وکونْ من بخار. 

Ul‏ من حيث ¢ الانماط الأدبيّة» OG‏ «مدينة من بخار» تقدّم 

is‏ عينة من مهارة كارلوس رويث ثافون في بناء أدب متمیز ومتفرد» 

نری فيه ملامح رواية النشوء ورواية الإثارة» والرواية 
التاريخيّة. والقوطيّة» والرومانسيّة» من دون أن تغيب عنها 
لمسته الفنيّة المبهرة لنموذج الحكاية داخل الحكاية. 


Ye 


لكتنا لن نطیل عليك آیها القاری العزیز. ريّما Y‏ حاجة 
للایضاحات التی تتجاوز القيمة والاعتراف اللذین آحرزهما 
عمل alge‏ ماء عندما یکون هذا Gil gall‏ قد خلق توصیفا من 
gl‏ - والاخیر مع الأسف. 


hel‏ دي روزييه كاستيلان 


الفهرس 


بلانکا والوداع اذ[ O‏ 
بلا اسم TV A ASSES Er EN‏ 
فتاةٌ من برشلونة esse‏ مت 
وردة النار watt‏ ا با امن Vedat oa kiays‏ 
ای نارای RO SESE‏ 
آسطورة من أجواء المیلاد 1[ ۱۱ 
أليثياء عند الفجر re‏ ۱ 
Ver (gob Jl OWL de,‏ 
al pl‏ من بخار Î‏ مو كه مامتب NON assist RER‏ 
غاودي في مانهاتن سو AEE Be ea‏ 
القيامة في دفیقتین رف و Tes O‏ 
المصادر I TE ak‏ 
الصور as‏ ی نویه NOG een ee‏ 
قیل في روایات افون A‏ 


پلانکا والوداع 


(من ذكرياتٍ لم تقع قظ لرجل يُدعى دافيد مارتین) 


لطالما حسدث بعض الأشخاص الذین یتمتّعون بالقدرة 
على التسیان وبرون ST‏ الماضي ما هو الا Js‏ الفصول أو 
حذاء قدیم يكفي أن 2h‏ به في قعر الخزانة لجعله عاجرا عن 
استئناف الخطوات الضائعة. GT‏ أنا فقد CHE)‏ بلعنة الذکری: 
Bu‏ شيء؛ وکل شيءٍ يتذگرني بدوره. آذکر طفولتي 
المبكرة التي استباحها البردٌ وضيّقتها العزلت آذکر اللحظات 
الميّتة التي آمضیتها في تأمّل رماديّةٍ الأيّام الكئيبة وتلك المرآة 
السوداء التي سحرت نظرة والدي. لا أحتفظ بذكرى أي صدیق 
تقريبًا. بوسعي استحضار وجوه أطفال حی ريبيرا الذين لعبت 
وتشاجرث معهم في الطريق أحياناء لكني لا أرغب في استرجاع 
وجه ish‏ منهم من جحيم اللامبالاة. لا cal‏ ما عدا وجه 

كانت بلانكا تكبرني بعامين. عرفتها ذات يوم من شهر 
الوقن OI‏ و es‏ ی تاو 
المنزليّة وهي ذاهبةٌ لاستلام كتب من مكتبة SUS‏ صغيرة قبالة 


\V 


المسرح قيد الانشاء. وشاء القدر ألا تفتح المکتبهٌ آبوابها في 
ذلك اليوم قبل منتصف النهار فأتاح فجوةً انتظار من ثلائین 
دقيقة كان مصيري سیتحدّد في خلالها. بلا آي شك من جانبي. 
ولو حول الأمرٌ ال لما غامرث في تبادل الحدیث معها . إذ ان 
عطرها الشذي» وسلوگها النبیل الذي ینم عن ثرائهاء وهندامها 
المصمّحَ بالحریر TB‏ لا يفسح المجال للشكٌ SL‏ هذه الطفلة 
لا تنتمي إلى عالمي ولا آنا آنتمي إلى عالمها. لم يكن یفصل 
بیننا في الطریق سوی بضعة آمتار» ¿y‏ باعدتنا hal‏ 
من قوانينَ غير مرئيّة. اقتصرتٌ على التأمّل فیها مثلما یعجب 
المرء بالمقدّسات المرتّبة في خزانةٍ زجاجية أو على رفوف 
إحدى تلك الدكاكين التي تبدو له مشرعة الأبواب» لكنّه يعلم 
يقينًا أنه لن يجتاز عتباتها في حياته أبدًا. وغالبًا ما فكرتُ في 
أنني لولا إصرار والدي وحرصه على نظافتي الشخصيّة؛ لما 
انتبهت الی بلانكا إطلاقًا. كان رأيه أنّه قابل أثناء الحرب من 
القذارة ما يكفي لملء تسع حيوات» وعلی الرغم من UST‏ كتا 
أفقر من فأر المكتبة» فقد علمني منذ الصغر أن أتآلف مع الماء 
المتجمّد الذي ینبثق من صنبور المغسلة ساعة أراد» ومع أقراص 
الصابون التي تنبعث منها روائح المطهّرات والتي تزيل حتّی آثار 
الندم. وهكذا حدث أن الداعي» دافید مارتين» الذي أتمٌ الثامنة 
ols‏ البائس الأنيق والطامح الواعد ليصبح أديبًا من الدرجة 
الثالثة» استطاع أن يشحذ قواه الذهنيّة لئلا يشيح أبصاره عندما 
حظت عليه عينا تلك io‏ المنحدرة من عائلة عريقة 


۱۸ 


وابتسمت له dl‏ خجولة. كان والدي یقول لي دائمًا انا في 
هذه الحياة لا AL‏ أن نبادل الناسَ بذات العملة التي یدفعون بها 
لنا. كان يحيل على اللکمات وآشکال الغطرسة الأخرى» EI‏ 
قزر اتباع تعالیمه oly‏ 3,1 على تلك البسمة وآن آضیف إليها 
لمحةً طفيفة من القبول على سبیل البقشیش. فکانت هي التي 
بادرت بالاقتراب بخطوة متباطثة والنظر إل من أعلى إلى 
أسفل. مدت يدهاء لم يخصّني We dol‏ الحركة في حياتي» 
وقالت: 

- اسمي بلانکا . 

كانت بلانکا تمد يدها مثل السيّدات في کومیدیا الصالون؛ 
إذ تجعل راحة يدها إلى أسفل» برهافة العذاری الباریسیّات. لم 
أدرك al‏ من الواجب أن آنحني إليها وألشمها بشفتی» فاذا هي 
تسحب يدها وتقوّس حاجبها . 

LI -‏ دافید. 

- وهل أنت قلیل الأدب دائمًا؟ 

كنت أعمل على مخرج ER‏ يصوّب وضع جلافة الرعاع 
الذي cade ES‏ بابتكار حيلةٍ مذهلة تحفظ ماء وجهي عندما 
اقتربت الخادمة بملمح مذعورٍ ونظرت إليّ مثلما يُنظرٌ إلى کلب 
مسعور یتجوّل بكامل حریته في الطريق. كانت الخادمة امرأة 
zus Slt‏ بمظهرٍ صارم وعینین سوداوین عمیقتین Y‏ تبدیان Sl‏ 
استلطافی تجاهي. آمسکت ببلانکا من ذراعها وأبعدتها عن 
متناولي . 


- من تتحدّثين يا آنسة بلانكا؟ ألا تعلمین أن والدكِ لا 
Cow‏ أن تتحدّثي مع الغرباء؟ 

- هو ليس غريبًا يا أنتونيا. هذا صديقي داقيد. ووالدي 
يعرفه . 

وقفت Roe‏ بينما كانت الخادمة تنظر إلى شزرا . 

- داقيد ماذا؟ 

- داقيد مارتين. بخدمتكِ يا سيدتي . 

- أنتونيا لا يخدمها أحد يا داقيد. إنما هي التي تخدمنا. 
آلیس Wis‏ يا PL sl‏ 

وفي آقل من انیة. طوی وجه آنتونیا ed‏ يكن لأحدٍ 
غيري أن یلاحظه إذ Eis‏ أنظر إليها باهتمام. رمت الخادمة نظرةً 
عابرءٌ وظليمة إلى بلانکا» نطرة مسمومة بالحقد جمّدت الدماء 
في عروقي» وسرعان ما حجبتها بابتسامةٍ راضخة وهرّت رآسها 
کمن یسعی إلى التقلیل من شأن المسألة. 

- آولاد. - غمغمت خلسة وهي تبتعد عائدة إلى المكتبة 
التي كانت تفتح آبوابها SILT‏ 

آشارت بلانکا للجلوس على عتبة البوّابة حینها. > 
الأجلاف الذین على شاكلتي یعلمون أن ذلك الفستان لا یمکن 
له أن یمس المواد البائسة والمکسوة بدقیق الفحم AS‏ بني منها 
بيتي . فنزعتٌ سترتي المكتظة بالرقع وبسطتّها على الأرض كما 
لو كانت حصيرة. جلست بلانكا على أفضل ثيابي وتنهّدت» 


Ye 


وهي تراقب الطریق ومن Ger‏ فيه. ولم تغفل عين آنتونیا عتا من 
مدخل المکتبة» وکنث أتظاهر QSL‏ لا أنتبه إليها . 

- هل تسكن في هذه الأنحاء؟ - سألتني بلانکا . 

. المبنی المجاور وأومأت بنعم‎ SS pa 

- وآنت؟ 

نظرت إلى كما لو أنه أغبى سوال تلقّته في حياتها القصيرة. 

e 

- ألا يعجبكِ الحی؟ 

- رائحته مقرّزة ¿ñas‏ وبارد» وسکانه قباح ویصیرون 
الضجة . 

لم یخطر في بالي قط أن ألخص SLI‏ المعروف بالنسبة 
الی بتلك الطريقة» لكنّي لم أجد حججّا راسخة تدحض رأيها. 

- ولماذا تأتين إلى هنا؟ 

- لوالدي Ee‏ قرب سوق بورن. آنتونیا تأخذني إليه کل 
يوم تقریبا . 
۱ - وأنتٍء أين تسکنین؟ 

- في سارياء مع gl‏ 

حتّی البسطاء أمثالي سمعوا باسم ذلك المکان» لكنّ 
الحقيقة هي آنني لم أزره على الاطلاق. Ges‏ أتخيّله مثل حصن 
من القصور ودروب الزيزفون والعربات الفاخرة والحدائق 
الغتّاء» e‏ مأهولٌ بأشخاص كتلك الطفلة» سوى أنّهم أطول 
Dis PA EG E‏ 


YA 


بالضياءء یعانق النسائم المنعشة ویعیش فيه مواطنون هادئون 
obs)‏ 

- وما سبب SU OT‏ یسکن هنا Y‏ معکم؟ 

تردّدت بلانکا وأشاحت نظرها. بدا OF‏ الموضوع یضایقها 
فاثرت عدم الالحاح فيه . 

- مجرد فترة. - آضافت. - سیعود إلى بيتنا قريبًا . 

- بالتأکید. - قلت من دون معرفة مطلقة US lis‏ نتحدّث» 
لكني اتخذت نبرة التعاطف التي یتقنها من يولد مهزومّا وبارعا 
في توصية غيره بالتسلیم. - ریبیرا ليست سيّئة إلى هذا الحدّ. 
ct‏ 

- لا أريد اعتیادها. لا أحبّ هذا الحی» ولا أحبٌ البیت 
الذي اشتراه Gully‏ لیس لدي أصدقاء هنا . 

- بوسعي أن أكون صديقكِ» إن آردت . 

- ومن تکون آنت؟ 

- دافید مارتین . 

- سبق أن El‏ هذا. 

- أتصوّر أثني أيضًا بلا أصدقاء. 

التفتت بلانكا os‏ بمزيج من الفضول والارتياب. 

Slee eR eas ل‎ 

- ولا أنا. 


YY 


ابتسمت ومدّت يدها U‏ فطرّعتٌ JS‏ جهودي لتقبیلها 
هذه المرة. 

- هل Cod‏ الحکایات؟ - سألتني . 

- هذا أكثر ما أحبّه في الحياة. 

- أعرف بعضًا من الحكايات لا يعرفها N‏ من الناس. 
- قالت - والدي يكتبها من أجلي . 

- أنا أيضًا أكتب الحكايات. أقصد أنني أبتكرها ثم 
أحفظها عن ظهر قلب. 

a‏ ارو لي حكاية. 

- الان؟ 

آومأت بلانکا بملامح التحدّي. 

- آمل ألا تتحدّث عن آمیرات صغیرات . - هدّدت . - Gl‏ 
أكره الأميرات الصغيرات. 

- حسئاء الحكاية تتحدّث عن أميرة... لکنها شريرة 
للغاية . 

آشرق وجهها . 


- شريرة» الی iol‏ مدی؟ 


tme/t_pdf 
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في ذلك الصباح» غدت بلانكا قارئتي الأولى» جمهوري 
الأوّل. رويتٌ على مسامعها pail‏ ما استطعتٌ حكايتي عن 
أميراتٍ وعن مشعوذات» عن شرور وقبلاتِ مسمومة في کون 
قائم على التعويذات والأبنية الحيّة التي تزحف مثل وحوش 
الجحیم في آغوار عالم من الظلمات. وفي نهاية السرد» عندما 
Uli‏ فق مره سردا کته اليا تسمل ف ده 
وردة ملعونت» حدّدت بلانکا مسار حياتي إلى الأبد» إذ ذرفت 
دمعة وتأثّرت روشها التي تخلصت من زيف الحسب والنسب؛ 
وغمغمت ob‏ 225 تبدو لها باهرة. وددت أن gual‏ بحياتي 
كلها على Vi‏ تتبدّد تلك اللحظة أبدًا. كان ظل آنتونیا يتمدّد على 
آقدامنا فأعادني إلى الواقع التافه. 

- هلا ذهبنا يا آنسة بلانكاء فأبوك لا Cou‏ أن نتأخر عن 
الغداء . 

انتزعتها الخادمة مني واقتادتها إلى أسفل الطریق» لكتي ما 
لبثت أنظر إلى عينيها حتّی غاب وجهها ورأیتها تودّعني بيدها. 
حملت سترتي وارتديتها من ir‏ فأحسستٌ OF‏ دفء بلانکا 
ورائحتها يحتويانني. ابتسمت في سري» وشعرت بالسعادة 
للمرّة الاولی في حياتي» مع OT‏ الشعور لم يدم الا ثوانيِ 
قصيرة» OF ES y‏ وجودي سيتغيّرء آنذاك وقد E5555‏ ذلك 
السع . 
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وفي المساء. وبینما US‏ نتعشّى خبرّا بالحساء رماني 
والدي بنظرة قاسية. 

- آراك مختلقًا. هل وقع شيء ما؟ 

Y -‏ یا أبت. 

خلدث إلى النوم باكرّاء هربًا من مزاج أبي المتكدّر. 
واستلقیث تحت الظلام وآنا أفكر في بلانكاء pi erie‏ 
آردث أن أؤلّفها من أجلهاء وفطنتٌ إلى أنّني لا أعرف أين 
تسكن» ولا متى سألقاها مرءٌ آخری» في حال تسى اللقاء. 

أمضيتٌ الأيّام التالية وأنا أبحث عن بلانكا. فما إن يغفو 
والدي بعد الغداء» أو يغلق باب غرفته ويسلم نفسه لنسيانه 
os Gel‏ أخرج وأنّجه نحو المنطقة السفلى من الحی 
BV op‏ الضيّقة والمعتمة التي تحيط Bly‏ بورن» مؤملا 
في ملاقاة بلانكا أو خادمتها المشؤومة. حتی إِنّني حفظتٌ کل 
انحناءات وظلال متاهة الطرقات تلك التي بدت جدرانها يلتئم 
بعضها ببعض لكي تنغلق على نفسها في شبكة آنفاق. فكانت 
الشوارع القديمة التي تحتضن النقابات القروسطية تشکل عقدةً 
من الدهاليز تبدأ بكاتدرائيّة سانتا HL‏ دل مار وتتشابك في 
des‏ من الممرّات والأقواس والمنحنيات المستحيلة التي 
يتغلغل فيها ضوء الشمس بمشقة بضع دقائق خلال النهار كله 
كما تشر منحوتاتٌ الغراغيل النافرةً التقاطعاتٍ ما بين أطلال 
الأبنية العتيقة ومبان ينهض بعضّها على بعض مثلما تتراكم 
الحجارة على شاطی صخري GIs‏ النوافذ والأبراج. وکنث 


Yo 


آعود إلى البیت عند المغیب محظّمًا قبل أن یصحو والدي 

وفي الیوم السادس» حين كدت أوقن Geld) OF‏ كان مجرّد 
حلم دلفتٌ إلى شارع لوس میرایرس وأنا أنظر إلى الباب 
الجانبی لكاتدرائيّة سانتا ماريًا دل مار. خيّمت غمامةٌ ضبابية 
lass‏ على المدينة» وراحت تجرجر أذيالها في الطرقات كالستار 
باهت البياض . قناطر الكنيسة مفتوحة. وكان هناك of‏ رأيتٌ 
aes‏ كتين غل مل ال اس او A‏ 
بیضاء سرعان ما طوّقهما الضباب بذراعه. رکضت نحوهما 
ودخلتٌ إلى الكنيسة. كان تیّار الهواء یجذب الضباب إلى داخل 
٠ (E‏ فتطفو عباءةٌ شبحيّةٌ من بخار فوق صف مقاعد الرواق 
المركزيّ» المضاء بنور الشموع. عرفت أنتونياء الخادمت 
We‏ على ركبتيها في خجرة الاعتراف» مثقلةً بتعابیر التوبة 
والتضرع. لم يكن GU‏ أدنى شكٌ في Of‏ اعتراف تلك الخظافة 
مبنيٌ على نبرة القطران وكثافته. كانت بلانكا تنتظر جالسة على 
مقعدٍ حيث تتدلی ساقاهاء ونظراتها تتوه في المذبح. اقترب؛ 
إلى طرف المعقد فالتفتت. وحين رأتني أشرق وجهها 
وابتسمت» حتى أنستني بلحظةٍ واحدةٍ كل ا انا الأيّام الطويلة 
التي أمضيتّها في البحث عنها. جلست بجانبها . 

- ما الذي تفعله هنا؟ - ‚IL‏ 

- کنت ااال A‏ - ازتجلت: 

- هذا لیس وقت القذاس . - ضحکت. 
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لم أكن آرغب في الکذب عليهاء فأخفضث نظري. Y‏ 
حاجة لأخبرها GL‏ شيء. 

zes -‏ اليك آنا آیضّا. - قالت - Sb‏ نك نسيتني . 

هززتٌ رأسي ab‏ سلحتني il‏ الضباب والهمسات 
بالشجاعة فقرّرتٌ أن أتوجّه إليها بإحدى تلك المصارحات التي 
Zus‏ قد آعددتها لواحدةٍ من قصصي القائمة على السحر 
والبطولة. 

- لن أقدر على نسيانك أبدًا. - قلت. 

لعل كلماتي بدت فارغة ومضحکة. إلا آنها خرجت من فم 
Zee‏ ذي ثمانية أعوام ربّما لا يعرف ما الذي يلفظهء SS‏ يشعر 
به. نظرت بلانكا في عينيّ بحزن غريب عن نظرات ab‏ 
وضمت يدي ¿y‏ 

- عدني انك لن تنسانی Adsl‏ 

كانت أنتونياء المتحرّرة ظاهريًا من الإثم والمستعدة للوقوع 
cas‏ تراقبنا بعين الضغينة من مدخل صف المقاعد. 

- انسة بلانکا؟ 

لم ett‏ بلانکا نظرها عنّي . 

- عدني بذلك. 

- أعدك. 

وة آحری» cuss‏ الخادمة صديقتي الوحيدة واقتادتها 
بعيدًا. رأيتهما تبتعدان على امتداد الممرٌ المركزي للكنيسة 
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وتختفیان عند الباب الخلفی المؤدّي إلى جادة بورن. لكنّ هذه 
المرة js‏ الدهاءغ تعاستي . آخبرني حدسي OL‏ الخادمة امرأةٌ 
هشّة الضمیر ولا GIL‏ تدأب على العودة إلى خجرة الاعتراف 
لكي تكمّر عن غياباتها. قرعت أجراسُ المعبدٍ الرابعة» وبدأت 

منذ ذلك الیو صرت آتواجد في كنيسة سانتا ماريًا دل مار 
في الرابعة لا ربعًا من YS‏ ظهيرة» وأجلس على أحد المقاعد 
المحاذية لخجر الاعتراف. ولم Zu‏ يومان الا ورأيتّها تظهر من 
جديد. انتظرت أن تجثو الخادمة عند الخجرة Es ly‏ من 

- كل يومين» عند الرابعة. - همست لي. 

ودون أن أضيّع By‏ آمسکتها من يدها وصحبتها في جولة 
داخل الكنيسة. Sorel Cosy‏ لها ia‏ تدور هناك تحديدّاء ما 
بين أعمدة المعبد وقببه» وفيها نزالٌ Es‏ يحدث في السرداب 
تحت المذبح» بين روح شرّيرة O‏ من الرماد والدماء وبين 
فارس مقدام. وكانت تلك ستكون الحلقة الأولى من سلسلةٍ من 
فا ات والأهوال وقصص الخرام» سلسلةٍ عالية الدقة ET‏ 
من أجل بلانکا بعنوان «آشباح الكاتدرائيّة»» وکانت السلسلة من 
منظور غروري الشاسم الذي يناسب GIS‏ غریرا تبدو لي کالذهب 
الخالص أو Get‏ قلیلا. آتممث الفصل الاأوّل بما تسنی لي من 
وقتِ للعودة إلى خجرة الاعتراف حيث الخادمة» التي لم ترني 
یومذاك SY‏ اختبأت خلف عمود. تلاقینا بلانکا وأنا على 
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مدی أسبوعين هناك 5 کل يومين. وتقاسّمنا قصصًا وأحلامًا 
a‏ نما خانت اللقادمة FÜ IR e jal oie‏ 
لخطاياها . 

وفي نهاية الأسبوع الثاني» انتبه كاهن الاعتراف إلى 
وجودي» وكان LEG‏ بملامح ملاکم متقاعد» وما لبث أن ربط 
الخیوط ببعضها . کنت علی وشك الفرار حینما أشار لي بالدنو 
من الحجرة. آقنعتني سماتٌ الملاکم فيه فانصعت لأمره 
مباشرة. ركعتٌ هناك وأنا آرتعد آمام البرهان على احباط 
مكيدتى . 


- السلام عليكِ يا مریم يا ممتلئة نعمة... - غمغمتٌ 
باتجاه الفتحة. 

- هل تخالني راهبة أيّها الأحمق؟ 

- المغفرة يا أبانا. لا أعرف ماذا يقال. 

- ألم يعلّموك ماذا يقال في المدرسة؟ 

- المعلّم ملحد ويقول pS‏ معشر الخوارنة Blot‏ بيد رأس 
المال. 

Goya بيد‎ Slat وهو‎ - 

- أين Cala‏ الكلام بهذه الطريقة؟ في المدرسة؟ 

- عبر القراءة. 
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- قراءة ماذا؟ 

- ما يسعني قراءته . 

- هل قرأت كلمة الربّ؟ 

- هل الربّ يكتب؟ 

- ستبقى ماكرًا إلى أن ينتهي بك المطاف في الجحيم . 


2 را‎ Se 


بحزن. 
N -‏ ك: ee‏ 
قضتك مع تلك الخادمة وتلك الطفلة كل یوم تقريبًا؟ 
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vias أي‎ - 

- 019,851 هذه خجرة اعتراف» وان كذبتَ على کاهن 
فقد يحيلك الربٌ إلى رماد بصاعقةٍ فاتكة حالما تخرج من هنا . 
- هدد الراهبٌ. 

- أهذا أكيد؟ 

- لن أجازف لو ds‏ محلّك. هيّاء AS‏ 

Se أن ندا‎ a 

- تجاهل اللمسات والكلمات النابية وقل لي ما الذي تفعله 
كل يوم تقريبًا عند الرابعة في كنيستي . 

للركوع والعتمة ورائحة الشمع ما يدعوك إلى تفريغ 
الضمير. اعترفت حتّی بالعطسة الأولى. وکان الخوريّ يصغي 
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lle‏ ويكحٌ کلما توقفث. وعند نهاية مصارحتي» حين 
تصورث أنه سيرسلني إلى الجحيم فورًاء سمعته یضحك . 

ani gil = 

- ما اسمك يا فتی؟ 

aslo -‏ مارتين يا سیّد. 

- قل أباناء لا سیّد. السيّد هو والدك. أو ¿(Amo‏ 
أمَا أنا فلسث بوالدك نما SI‏ وفي هذه الحالة الأب 
سیباستیان . 

- المغفرة يا GLI‏ سیباستیان . 

- «آبانا» تكفي وتزید. وصاحب المغفرة هو الربٌ. آنا 
أتكمّل بالادارة لا غير. والان» إلى أين وصلنا؟ سأترکك الیوم 
تذهب في حال سبيلك مقابل إنذارٍ وصلاتین لمریم. وبما آنني 
آعتقد OF‏ الربّ في حکمته الواسعة قد اختار لك هذا الدرب غير 
المعهود لتقريبك من الكنيسة» Sb‏ آعرض عليك Bs!‏ ستأتي 
إلى هنا Be‏ كل يومين» قبل نصف ساعةٍ من لقائك بعشيقتك» 
لتساعدني في تنظیف غرفة المقذسات. وفي المقابل سأستبقي 
الخادمة نصف ساعة على الأقل لكي تأخذ وقتك . 

- هل ستفعل ذلك من أجلي يا آبانا؟ 

- آغفر لك باسم الب والابن والروح القدس. اخرج من 
هنا الآن. 
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آثبت الأب سیباستیان أنه صاحب کلمة. كنت أصل قبل 
نصف ساعة وأساعده في غرفة المقدسات. OY‏ المسکین كان 
شبه آعرج؛ ویکاد لا یستطیع فعل ذلك بمفرده. كان یعجبه 
الاصفاء إلى فصصي. التي یعتبرها بمثابة تجدیفی بسيط قابل 
AA‏ التي تتحدّث عن 
أشباح وتعويذات. بدا لي ot‏ رجل وحدانيٌ مثلي» وافق على 
مساعدتي عندما اعترفتٌ له OL‏ بلانكا هي صديقتي الوحيدة. 
کنت أعيش بفضل تلك اللقاءات. 

ولطالما كانت بلانكا منيرة الوجه ومبتهجة ترتدي ثيابًا 
عاجيّة اللون. وتنتعل He‏ جديداء وتتزيّن بالقلائد الفضيّة. 
كانت تصغي إلى القصص التي أبدعها من أجلها ¿ey‏ عن 
عالمها وعن بيتها الكبير والمعتم الذي انتقل والدها للسكن فيه 
ليس بعيدًا عن هناك في مكان يخيفها وتكرهه. حدّئتني عن 
أمّها أحياناء أليثياء التي تعيش معها في بيت العائلة القديم في 
ساون Uta ly.‏ أخری» كانت والدمغ يكاد ينهمر من عينيهاء 
تحیل على آبیها الذي 0055 غير أنه مريض بحسب قولها ولا 
يخرج من البيت إلا نادرًا . 

- أبي كاتب. - كانت تروي - مثلك. لکته لم يعد یکتب 
القصص من أجلي كما في السابق. والآن بات لا يكتب الا 
حكاياتٍ لرجل يأتي إلى البيت لزيارته خلال الليل في بعض 
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الأحيان. لم آره يومّاء لكي ذات مرة بقیت للمبیت هناك 
وسمعتهما یتحادثان حتّی ساعة متأخّرة» على انفراد في مکتب 
والدي. ذلك الرجل لیس ودودًا . اه يخيفني . 

وكنتٌ في کل مساء» حين آنصرف عنهاء آعود إلى البیت 
وأنا أحلم بعینین یقظتین باللحظة التي سأنقذها فیها من وجودها 
القائم على الغیاب. ومن ذلك الزائر اللیلی الذي یفزعها» ومن 
حياة الرغد التي تسرق منها النورٌ في JS‏ يوم يمضي. BES‏ 
Lal ig see OA‏ و دن es‏ 
تذکُرها ds‏ سأستطیم إنقاذها . 

وفي يوم من نوفمبر» ذي سماء صافية وصقیع يغطي زجاج 
انتواف» days‏ لملاقاتها كالعادة» ES‏ بلانکا لم ob‏ على 
موعدنا. وبقیت مدّة أسبوعين آنتظر في الكنيسة أن تسججل 
صديقتي حضورها ولکنْ بلا جدوى. Cre‏ عنها في YS‏ مکان؛ 
وحين دخل علی آبي فجأة ورآني أبكي في الليل کذبت عليه 
وقلت له إن أسناني تولمني» مع OF‏ کل الأسنان لا يمكن أن 
تسبّب ألما أقسى من ذلك الغياب. انشغل بال الأب سيباستيان 
عندما رآئي أنتظرها هناك کل يوم SIS‏ روح معذّبة» جلس ذات 
یوم بجانبي das‏ عني. 

- من الأجدى لك أن تنسی صديقتك يا دافید. 

- لا أستطيع . لقد وعدتها آلا آنساها Mal‏ 

مر شهر على اختفائها حين آدرکت أنني Shay‏ آنساها. 
Cais‏ عن الذهاب إلى الکنيسة pe‏ كل یومین» وعن ابتکار 
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القصص من آجلها. وآخذت آنسی رنین صوتهاء وشذی عطرها 
ونور وجهها. وعندما فهمت أثني کنت آفقدها. ذهبتٌ إلى الأب 
سیباستیان أتوسّل إليه أن یغفر لي» وأن ینتزع مني ذلك الالم 
الذي ينهشني من الداخل وأن يقول في وجهي SI‏ نکشت عهدي 
bre Au‏ عن Su‏ صديقتي الوحيدة التي جادت Glo‏ بها 
الحياة. 

رأيتٌ بلانكا للمرة الأخيرة في مطلع شهر دیسمبر. كنت قد 
نزلتٌ إلى الطریق أتأمّل المطر من البوابة عندما لمحتها. كانت 
تسیر وحيدةً تحت المطر» وكان حذاؤها المطليٌ بالأبيض 
وفستائها gell Labi‏ بمياه البرك . هُرِعتُ نحوها Edy‏ 
آنها تبكي. سألتها ما الذي جرى فعانقتني. قالت لي اد أباها 
REY Taga’‏ هریخ من الیت: قلت لها ألا تخشى 
شام co Qi ly‏ مان وال ساسرق O‏ 
للقطار - إذا ee‏ سنهرب من هذه المدينة 
إلى الأبد. ابتسمت لي بلانکا وعانقتني . وبقینا هكذاء في Ble‏ 
elo‏ تحت سقالات ورشة الورفیون Se‏ شفّت bye‏ سوداء 
طریقها بين ضباب العاصفة وتوقّفت آمامنا. نزل منها Cab‏ 
قاتم. أنتونياء الخادمة. انتزعت ER‏ من بين ذراعيّ وأركبتها 
بالعربة. صرخت بلانكاء وحينما حاولت انتشال ذراعها التفتت 
الخادمة وصفعتني JR‏ ما أوتيت من قوّة. سقطت على ظهري 
على الطريق المبلّطء مشدومًا من شدّة الصفعة. ولم أكد أنهض 
> ابتعدت العربة كثيرًا . 
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لحقت بها تحت المطر إلى ورشة افتتاح شارع لایتانا. كان 
الطریق الجدید واديًا طویلا من الخنادق الممتلثة بالماء تمضي 
لعدمیر آدغال BV‏ وبیوت حيّ ریبیرا على وفع عبوات 
الديناميت ورافعات الإزالة. ملصت العربة من الحفر والبرّك» 
وتقامت Bl‏ كبيرة. وفي عزمي على تعقّب أثرها is Cals‏ 
من البلاط والتراب المحاذية لخندق فاضت به الأمطار. 
أحسستٌ Oi‏ الأرض تتداعی تحت قدمی E y‏ 
تدحرجت في الخندق حتّى هویث على وجهي في أسفل بثر 
الماء التي تشکلت فيه. تمکنت من لمس القاع بقدمي وإخراج 
رأسي من ذلك السائل الذي يصل do‏ خصري. وأدرک حینها 
آن تلك المیاه مسمومةٌ ومسكونة بعناکب سود تعوم وتسیر على 
سطحها. انقضت الحشرات علی وغظت يدي وذراعی. Es po‏ 
وخبّطتٌ آطرافي العلیا. Cals,‏ جوانب الخندق الطينيّة وقد 
استبدّ بي الفزع. وعندما تمکنت من الخروج من تلك الفوّهة 
الفائضة كان قد فات الأوان. ضاع آثر العربة في الجزء الاعلی 
من المدينة» وکان طیفها يتبدّد في عباءة المطر. جرجرت نفسي 
إلى البیت مبللا حتّی النخاع؛ فوجدثٌ والدي ما یزال نائمًا في 
غرفته المغلقة. نزعت „U‏ واستلقیت على السریر آرتجف من 
البرد والغل. ریت OF‏ جلد يدي Goldy‏ مكسو بنقاط حمراء 
نازفة. لسعات. لم تهدر عناکب الخندق وقتها. شعرت poh‏ 
یحرق دمي وفقدث الوعي وسقطت في هاوية من ظلمات ما بين 
اليقظة والنعاس . 


حلمتٌ أنْني أجوب طرقات الحی المقفرة Es‏ عن بلانکا 
تحت العاصفة. المطر الأسود یرجم واجهات المباني» وومیض 
البرق يتيح رؤية أطيافي في البعید. عربةٌ كبيرةٌ سوداء تمضي في 
عمق الضباب. بلانكا في داخلها تصيح وتضرب الزجاج 
بقبضتیها. لحقت YE‏ >¿ وصلت إلى طریق ضيّقٍ 
ومظلم» حيث تبدّت لي ii ll‏ عند منزل ضخم وغارق 
في العتمة يتلوّى في برج حصین يطعن السماء. كانت بلانکا 
تفرك من A‏ وتم يديها تعوي تنا يشب ال ol‏ 
آردث أن أركض باتّجاههاء لكنّ خطواتي لم تسمح لي بالتقدّم 
أكثر من بضعة أمتار بعناء مهول. وفي تلك اللحظة برز ظلّ هائلٌ 
عند باب المنزل DR‏ كبيرٌ Gey‏ من مرمرء ينظر إليّ ويبتسم 
كالذئب» ويبسط جناحيه السوداوين فوق بلانكا ويغمرها بعناقه. 
كنت أصرخ لكنّ Ene‏ ثقیلا GLI‏ على المدينة. وظل المطر 
lao‏ في الهواء خلال لحظةٍ لا تنتهي» مثل مليون duos‏ زجاجيّة 
تحوم في الفراغ» فرأيتٌ الملاك يقبّل جبينهاء وشفتاه تدمغان 
بشرتها کأنهما من حديدٍ ذائب. لامسث قطرات المطر الأرضَ› 
واختفی کلاهما إلى الأبد. 
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برشلونة ۱۹۰۵ 

بعد آعوام قالوا لي انهم رأوها للمرّة الأخيرة وهي تدخل 
ذلك الطریق الکئیب الذي یفضی إلى آبواب مقبرة الشرق. كان 
الظلام قد خيّم على الأجواء التي اكتسحتها رياح زمهریر تهبّ 
من الشمال Jody‏ خلفها ستارةً من CAL‏ حمراء تخيّم على 
المدينة. وكانت تمشي بمفردهاء ترتجف بردًا al‏ وراءها 
أثرًا لخطواتٍ حائرة على بساط الثلج الذي بدأ بالتساقط في 
منتصف الظهيرة. وحين وصلت إلى أعتاب المقبرت توقفت 
الفتاة لحظة لتلتقط أنفاسها. GE‏ من ملائكةٍ وصلبان تتوارى 
جلف الأسواق: لفوت CA PA SRA EA‏ 
وجهها وأغرتها بالدخول. وکانت تهمٌ للتقذم في المسیر عندما 
شقت iss‏ الألم طريقًا في آحشائها كأنّها من حديدٍ ذائب. 
وضعت يديها على بطنها واستنشقت عميقًا لتقاوم الغثيان. مرت 
بخطوة أخرى» والسقوط أرضًا ULI‏ بوّابة المقبرة لیجدوها 
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هناك عند الفجر تعانق الحدائد کتمثال من صفراء الکبد وشراسة 
الصقيع» وابنها الذي تحمله في رحمها Ble‏ داخل ناووس من 
الجلید میوس الخلاص . 

كان من السهل أن ترمي نفسها هناك على الثلج» Oly‏ 
تغمض عينيها إلى الأبد. LES‏ كانت تشعر بنسمة الحياة 
المستقرة في أعماقهاء النسمة التي لا تريد أن تنطفئ» وتبعث 
فيها همّة النهوض. فأدركت آنها لن تستسلم للألم أو البرد. 
استجمعت قواها الخائرة وقامت من جديد. انعقدت أربطة 
الوجع في بطنهاء لکنها تجاهلتها وسارعت الخطی. لم تتوقف 
Y‏ عندما تركت متاهة الأضرحة والصروح العفنة وراء ظهرها. 
رفعت بصرها حینذاك. وأحسّت بهبوب الأمل حينما تراءى لها 
ما بين ظلمات الغسق Sh‏ من الحديد المطروق Sh‏ إلى مصنع 
الكتب القدیم . 

یمتد ما وراءه Go‏ بویبلو نویبو Bl Ope‏ من رمادٍ وظلال . 
كانت مدينة المصانع Es‏ انعكاسًا قاتمًا لبرشلونة المسحورة 
بمئات المداخن التي تنزف أنفاسّها السوداء على قرمزية السماء. 
LIS,‏ ولجت الفتاءً في عقدة الدروب المسجونة بين 
المستودعات والمخازن الجوفيّة» SUF‏ عیناها نمضا من 
الهیاکل الکبری التي تحدّد الحىّ؛ من مصنع خان سالادریغاس 
إلى برج المیاه. وکان مصنع الکتب القدیم متميّرًا عنها جميعًا . 
فمن واجهته المهيبة تنتأ راخ وجسورٌ ls‏ توحي بمخيّلة 
(lan‏ شيطانيٌ اكتشف طريقة للاستهزاء بقوانين الرسم 


المنظوري. قببٌ ومآذنُ ومداخنٌ تتخایل في بابل من طیقان 
وأروقةٍ مسنودة بعشرات الأعمدة والأقواس الداعمة. SU pes‏ 
ah Gs‏ تعلو de‏ اذاه elle‏ مکو 
تمرّر ضوءا شبحيًا مُذَرّى . 

تمعنت الفتاة في ترسانة الغراغيل التي تتوّج الأفاريز وتتقبّح 
خطوطا من بخار تسفح مریر عطر الورق والحبر. وحين شعرت 
أن الألم یعتصر أحشاءها clima‏ سارعت نحو الباب الرئيس 
ردت الق ie‏ “ممعت اصدا خامته تفت ie Gus‏ 
TAS |‏ الط و و نظرت الفتاة خلفها ولا Ubeda‏ 
خطواتها سرعان ما آخفاها الثلخ من جدید. de)‏ جليديّةٌ Bley‏ 
تدفعها على البوّابة. شدّت المقرعة Be‏ مرّة آخری» ومرتین 
وثلاث» Ly‏ يرذها جواب. بدا OF‏ الضوء الخافت الذي كان 
حولها یتبدّد تدريجياء بینما تتمدّد الظلال على قدمیها بسرعة. 
كانت تعي ol‏ الوقت لا Zu‏ لمصلحتها فابتعدت عن البوّابة 
بضع خطوات» وتقصّت عبر نوافذ الواجهة الرئيسة. Cab WS‏ 
یتبای في نافذة زجاجيّة مموّهة. متحجَّرًا کالعنکبوت الرابض 
وسط شبکته. لم تتمکن الفتاة من رژية وجهه أو تحدید ما هو 
آکثر من حنايا جس نسائی» YES‏ فهمت أنّها تحت المراقبة. 
لوحت بذراعيها ورفنعت صوتها تطلب النجدة. وما زال الطیف 
متحجرًا إلى أن انطفاً الضوء الذي يحدّده Sled‏ تغمّد الظلام 
النافذةً ls‏ لكنّ الفتاة استشعرت OF‏ العينين اللتين تراقبانها 
بتركيز ما تزالان هناك وسط الظل» ابت بتتين» تلمعان في الغسق . 
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هي المرة الأولى التي ینسیها الخوف البرد والالم. شدّت 
المقرعة للمرّة الثالثة» وحینما آدرکت آنها لن تحصل على 
جواب راحت تضرب الباب بقبضتیها وتصیح. وظلّت على تلك 
الحال حتّى أدمت يديهاء تستجدي المساعدة إلى ol‏ صوئّها 
وما عادت ساقاها قادرتين على حملها. هوت على بركة 
متجمّدة» أغمضت عينيها وأصغت إلى نبض الحياة في بطنها . 
ثم راح الثلج يغطي وجهها وجسمها. 

كان الليل قد تفشّى كالحبر المسكوب عندما انفتح الباب 
EL.‏ هالة النور على جسدها. طيفان يحمل كل منهما مصباحًا 
¿e‏ جلسا القرفصاء بجانبها. أحد الرجلين» مکتنز البنية 
ومجدور cae I‏ أزاح شعر الفتاة عن جبينها. فتحت عينيها 
وابتسمت له. تبادل الرجلان نظرة» فأشار الثاني الأصغر Lo‏ 
وحجمًا إلى Get‏ یتلالاً في يد الفتاة. خاتم. هم الشابٌ 
لانتزاعه فأثناه رفیقه . 

آنهیضاها. حملها الاکبر والأقوى من بینهما على ذراعیه 
وأمر Y‏ أن یرکض ee‏ عن النجدة. أومأ الفتی على مضض 
وابتلعه الظلام. كانت الفتاة ترگز نظراتها في عيني الرجل 
الجسیم الذي یحملها بين ذراعیه» وتغمغم كلمة لا تقوی على 
تکوینها على شفتيها اللتين مژقهما البرد. شکرا» شكرا . 

كان الرجل يمشي بعرج طفیف» ذهب بها إلى ما يشبه 
المرأب المجاور لمدخل المصنع. استطاعت الفتاة في الداخل 
أن تسمع أصوانًا آخری» واستشعرت أذرعًا متعدّدة تسندها 
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وتمدّدها على طاولةٍ خشبيّة قرب موقد نار. آذاب دفءٌ الوهج 
دموع الجلید التي ترصّع شعرها ووجهها شيئًا فشيئًا. هناك 
فتاتان» في ريعان الشباب مثلهاء ترتديان زي الخدم. دثرتاها 
بغطاء وراحتا تدلکان ذراعیها وساقیها. abl‏ تتضوّع بروائح 
البهار» آوصلث إلى شفتیها كأسًا من النبیذ الساخن . فتغلغل 
السائل slat‏ في آحشائها کالبلسم. 

oly‏ الفتاة تجیل نظرها لتفخص الغرفة وهي مستلقية على 
الطاولة» ففهمت آنها موجودةٌ في مطبخ. عدّلت احدی 
الخادمتین رأسها فوق عدّة مناشف» فجعلت جبيتها یمیل إلى 
الخلف . وصارت بتلك الوضعيّة تری الغرفة مقلوبةّ. القدور 
والمقالي والأوعية Ly tle‏ يخالف الجاذبيّة. ومکذا رأتها 
تدخل. كانت تلك المرأة بوجهها الناصع والرائق ولباسها 
الأبيض» تدخل من الباب وتقترب ببطء کأنها تمشي على 
السقف . آفسحت لها الخادمتان المجال» وانصرف الرجل 
الضخم بسرعة مطأطئ الرأس بما ینم عن تهیبه. سمعت الفتاة 
خطواتِ وأصوائًا تبتعد عنها ففهمت أنّها غدت على انفراد 
بالمرأة ذات اللباس الأبیض. رأتها تنحني علیها فأحشت 
بأنفاسهاء dls‏ وعذبة . 

- لا تخافي. - غمغمت السيّدة. 

فحصتها عیناها الرمادیتان بصمت» وکان ظاهر يدها من 
أرق جلد یلامس خدّها. فكرت الفتاة Sf‏ السيّدة کالملاك 
المتعب بحضورها وسلوکها. ملاك سقط من السماء إلى مهوی 
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النسيان. بحثت عن ملا في نظراتها. ابتسمت لها السيدة 
ولامست وجهها بعذوبة لا حدود لها. وبقيتا على تلك الحال 
نصف ساعة» في صمتٍ مهيب» إلى أن سيعت همهمةٌ في الفناء 
وعادت الخادمتان صحبة الرجل y COL‏ يرتدي lens‏ 
سمیکا ويحمل حقيبة سوداء كبيرة. تموضع الطبيب بجانبها 
Gry‏ نبضها. كان يعاينها بنظرة عصابيّة. مس بطنها وتنهّد. لم 
تفهم الفتاة ما كان الطبيب يمليه على الخادمات والخدم الذين 
تجمّعوا حول النار. وهكذا استنهضت 5 لتستعيد صوتها 
وتسأل ما إذا كان ابنها سيولد سالمًا. وعلى الرغم من OF‏ تعابير 
الطبيب توحي oh‏ يضع كليهما في عداد الموتى» اقتصر على 
تبادل النظرات مع السيّدة ذات اللباس الأبيض. 

- دافید. - غمغمت الفتاة. - سيكون اسمه داقيد. 

أومأت السيّدة وقبّلت جبينها . 

- عليكِ أن تكوني قويّة الآن. - همست المرأة وهي 
تمسك يدها بعزم. 

Lie‏ بعد أعوام of‏ تلك الفتاة التي لم Bis‏ عامها السابع 
عشر رقدت في صمتٍ مطبق» من دون أن تصیر ET‏ بعينين 
مفتوحتین؛ ودموع تسيل على خذيها. بینما كان الطبيب یفتح 
بطنها بالمبضع ویحمل إلى العالم طفلا ما كان لیذکرها الا عبر 
کلام بعض الغرباء. تساءلت مرارّا ما إذا استطاعت أن تری 
السيّدة ذات اللباس الابیض وهي تولي الیها ظهرها لتأخذ 
المولود بين ذراعیها وتضمّه إلى صدرها المتشح بالحریر الابیض 
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بینما كانت PY‏ ترفع یدیها وتتوسّل أن یسمحوا لها برژية ابنها . 
تساءلتٌ غالبًا ما إذا استطاعت تلك الفتاة أن تسمع بکاء ولدهاء 
وهو يبتعد بين ذراعي امرأةٍ أخرى» عندما تركوها وحيدة في تلك 
الغرفة حيث ظلّت ممدداً في بثر من دمائها إلى أن عادوا لیکنوا 
جسدها الذي ما زال ponte‏ تساءلتٌ tl WL‏ علی 
إحدى الخادمات وهي تنشل الخاتم من يدها الیسری لتمرّق 
جلدها حين جروا جسدها في اللیل من جدید لترمى في العربة 
من JE‏ الرجلین اللذین ساعداها. تساءلتٌ مرات كثيرةً ما |ذا 
کا LL‏ توقفت الأحصنة وآمسك الرجلان 
بالکفن لالقائه في القناة التي تدفع نفاية مثات المصانع نحو 
جرود الاکواخ الخشبيّة والكرتونيّة التي Ls‏ شاطی بوغاتیل . 

ya - على الایمان بأنها في تلك اللحظة الأخيرة‎ Cate 
بصقتها المیاه الآسنة في البحر وتفکك الکفن في التيّار لیسلّم‎ 
الطفل الذي آنجبته‎ Of جسدها إلى ظلماتٍ بلا قاع - آدرکث‎ 
كان سیعیش ویتذگرها إلى الابد.‎ 

لم أعرف اسمها أبدًا . 

تلك الفتاة هي gal‏ 
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كانت LY‏ في ربیعها الخامس عندما باعها آبوها للمرة 
الأولى. حدث ذلك Fy‏ على اتفاي بريءٍ ومثير للشفقة. Y‏ صلة 
له بالشرور ما عدا تلك المستلهمة من بؤس الجوع وضغط 
الدیون. |دواردو سنتس۰ Spree‏ ورام بورتریه بلا حظوظ ولا 
آمجاد» ورث استدیو من كان مرشده ورب عمله على امتداد 
عشرین عامًا. بدأ العمل هناك بصفة متمزن ثم أصبح معاونا؛ 
وفي النهاية حصل على الوظیفت من دون الراتب» لیغدو مصورا 
ومساعدًا في الادارة. يقع الاستدیو في محل رحب من طابق 
آرضی في إحدى بنایات شارع کونسویخو دي ثیینتو» وفيه آربع 
صالات تصوير وغرفتان للتحمیض ومخزن مليء بالمعدّات 
قديمة الطراز ورديثة الحال. وقد ورث إدواردوء إضافة إلى 
(pil‏ كثيرًا من الفواتير غير المسدّدة» Yale‏ رب عمله 
الذي كانت خبرته في العدسات والألواح الفوتوغرافيّة تفوق 
قدرته على تصفية الحسابات. وحين رحل لم يكن إدواردو 
سنتس قد تقاضى راتبه منذ ما يزيد على سنّة أشهر. وبحسب 
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الموكّل على الوصیّة» SY‏ انتقال ملكيّة المحل بعد الوفاة وما 
يتعلّق به من إرثِ بائس يوحي بمكافأةٍ مستحقّة لاخلاصه وتفانیه 
الشديدين. وما إن سُلّط الضرء والغرامات على دفتر الحسابات» 
أيقن إدواردو سنتس Oy OT‏ عمله الذي أفنى شبابه في خدمته لم 
يترك له ورثة اّما tS‏ صغيرة. تعيّن عليه أن يسرّح US‏ الموظفين 
وأن يواجه تحدّيات إنقاذ الاستدیو وإنقاذ نفسه أيضًا» بمفرده. 
ومنذ تلك اللحظة تركّرّت معظم المهام الناتجة عن الاستديو 

تقويماتٍ ES‏ عائليّة من كل نوع» من الزفاف والتعميد إلى 
الجنائز والمناولة الأولى. الا OF‏ موضوعة الجنازة كانت من 
اختصاصه. إذ اعتاد إدواردو سنتس إضاءة الموتى وتصوير 
وجوههم على نحو أفضل من وجوه الأحیاء ذلك آنهم لا 
يفقدون تركيزهم أثناء عمليّات التصوير الطويلة لأنهم لا 
یتحرکون أساسًا وليسوا مضظرین إلى حبس آنفاسهم . 

وبفضل ذيوع صيته کمصوّر الدياجير أوكل Lge‏ بدت في 
البداية بسيطة ولا تنضوي على تعقيداتٍ كبرى. مرغريتا بونس» 
طفلةٌ ذات خمسة أعوام» Ep ly‏ تسكن في dol‏ قصور 
شارع تيبيدابو وتمتلك tlie‏ صناعيّة على ضفاف نهر التير. 
توفيت ضحيّة لحمّى غريبةٍ من نوعها في اليوم الأوّل من عام 
١‏ . فأصيبت أمّهاء السيّدة إيولالياء بأزمة Dre‏ سارع 
AUDI‏ العائلة إلى تسكينها بجرعاتٍ زائدة من أفيون اللودانيوم. 
ولم يكن لدی الدون فيديريكوء رب الأسرة والرجل المحترمء 
Slee‏ أو وقت لذلك الإفراط العاطفيّء فقد شهد على وفاة أكثر 
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من ابن ولم یذرف دمعة ولا آهة. ناهيك GL‏ يعوّل أساسًا على 
وريثِ نجل ذكرء Gay‏ بالعافية وحسن ام لذا Ob‏ فقدانه 
ابنةء على الرغم من تعاسة الموقف يبشّر Ghee‏ بتوفیر للارث 
العائلی طویل الأمد ومتوسّط الأمد أيضًا. وکان = إقامة 
الجناز وتسريع مراسم الدفن في قبر العائلة داخل مقبرة 
مونتويك» وذلك بهدف العودة إلى وتيرة الحياة اليوميّة بأقرب 
وقت. STV]‏ السيّدة إيولالياء الهشّة والميّالة إلى تصديق خدّع 
السيّدات الدجالات في النادي الروحی «النور. شارع 
إليزابيث»» لم تكن في وارد أن تقلب الصفحة بتلك الطريقة 
الحاسمة. ولإسكات نحيبهاء وافق الدون فيديريكو على التقاط 
سلسلةٍ من الصور للمرحومة بناء على رغبة أمَّهاء قبل أن يغلق 
مشرفو الجنائز على الجثة في تابوتٍ Serle‏ مرصّم بالكريستال 
اللازورديّ إلى الأبد. 
استدعي إدواردو سنتس» مصور وجوه الموتى» إلى القصر 
في شارع تيبيدابو حيث يقيم آل بونس. كان المبنى متواريًا خلف 
حرش کثیف» يمكن العبور إليه عبر dl‏ عند تقاطع الشارع 
بشارع خوسيه غاري. وكان النهار hola)‏ وعبوسّاء مشتقًا من 
ذلك الشتاء القاسي والمسجور بالضباب الذي Dy‏ الشؤم في 
روح سنتس البائس . أخذ ابنته LY‏ معه نظرًا لكونه لا يعرف 
أحدًا يؤمّنه عليها. ركب سنتس الترام الأزرق» يمسك الطفلة 
بيد» ويحمل حقيبة العدسات ومنفاخ الكاميرا بالید الاخری» 
وقدم نفسه في قصر بونس على نيّة ابتداء السنة الجديدة بمبلغ 
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مالي lie‏ ونقدًا. استقبله أحد الخدم واقتاده بانّجاه حديقة 
المبنی» ومن هناك اقتيد إلى صالة انتظار صغيرة. كانت LY‏ 
تنظر إلى كل شيء بعينين مفتونتين» لأنها لم تر مثل ذلك المكان 
من قبل بدا لها LEQ‏ من إحدى الحكايات» تلك التي تتحدّث 
عن GUL‏ شرّيرات ومرايا مسمومة بذكرياتٍ قبيحة. DES‏ 
is ls‏ تقدلی ao aaa isis‏ الجدران» 
وساد Kane‏ سميك يغظّي البلاط . وعندما حدّق سنتس إلى 
تلك الثروة الطافحةء راودته فكرةٌ أن یرفع آجرته . استقبله الدون 
فيديريكو الذي نظر إلى عينيه بالکاد» وحذثه بنبرة یخص بها 
الخدم وعمّال المصنع. لديه ساعة واحدة لالتقاط مجموعة من 
الصور لوجه الطفلة الفقيدة. وحین رآی ABS LY‏ الدون 
فیدیریکو جبینه مستاء. هي عقيدةٌ مشتركةٌ u‏ الذکور في 
أسرتهء تقوم على اعتبار Of‏ لا جدوی من الأنثى الا في السريرء 
إلى الطاولة أو في المطبخ. أمّا تلك المشاكسة فلم تكن سنها أو 
مکانتها تسمحان بتصنيفها في أي من تلك الحالات الثلاث. برّر 
سنتس وجود ابنته OL‏ المهمّة كانت مستعجلة بحيث لم يتسنّ له 
العثور على oye‏ يرعاها. اكتفى الدون فيديريكو WL‏ وأشار 
للمصوّر باللحاق به عبر السلالم . 

Suse Jel‏ الطفلة في إحدى غرف الطابق الأوّل. كانت 
al,‏ على سرير واسع ومشبع بالزنابق البيضاءء يداها 
مضمومتان على صدرها يتوسّطهما صلیب. وجبينها Er‏ باکلیل 
من الورودء وجسمها منَّشْحٌ بثوب من الحرير الرقيق. هناك 
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خادمتان تحرسان الباب بصمت. وحزمةٌ من ضوء رمادي تقع من 
النافذة على وجه الطفلة. اکتسبت بشرتها لون الرخام ومظهره. 
Ut‏ عروق زرقاء وسوداء تجوب آأنحاء جلدها الذي كاذ یخدو 
is‏ عيناها غائرتان في محجريهماء وشفتاها صارتا من لون 
الأرجوان. كما أن الغرفة تفوح برائحة الأزهار الميّتة. 

آشار سنتس لابنته ob‏ تنتظر في الممر» وبداً يركنية رکائز 
af‏ التصویر قبالة السریر . قدّرَ أنه سيصنع ستة ألواج فوتوغرافيّة 
بالمجمل . مستویان OWS)‏ باحدی العدسات الطويلة. مستویان 
وسطیّان من الخصر إلى آعلی» ومستویان طولیّان للشکل 
iis, Sales‏ من الزاوية نفسها SY‏ كان یخشی OF‏ اللقطة 
الجانبيّة أو زاوية الأرباع الثلاثة قد تظهر شبكة العروق 
والشعيرات الداكنة التي تبرز من تحت جلد الصغيرة» ما قد ينتج 
صورًا أشدّ مقتّا ممّا يتطلّبه الوضع. ولا L‏ للإضاءة الزائدة أن 
تجعل الجلد أنصع ممّا هو عليه وآن تلف صورة الجسد بهالة 
أكثر Eis‏ وتدرّجًا ol,‏ تضیف gle Gad Lis‏ التفاصیل 
المحيطة. وبینما كان يجهّز العدسات. ol Gol‏ شيئًا يتحرّك في 
أقصى الغرفة. تلك التي رآها وهو Jel‏ وظنّها Sof‏ التماثيل 
الكثيرة ما كانت في الحقيقة سوى امرأةٍ بثوب الجداد وتسدل 
حجابًا على وجهها. هي السيّدة إيولالياء أمّ الطفلة» تجهش 
ÁS‏ في صمت وتطوف آرجاء الغرفة كما لو أتها روح معلبة. 
اقتربت من الطفلة ولامست وجهها. 

- ملاكي يخاطبني - قالت لسنتس - ألا تسمعه حضرتك؟ 
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أومأ سنتس وتابع تحضیراته. الأفضل أن يسرع في 
مغادرة ذلك المكان. dal‏ لالتقاط الصور الأولى» فطلب 
المصوّر من الوالدة آن تتنخی قلیلا عن مجال الکامیرا. CNS‏ 
جبین الجثمان ووقفت خلف المصوّر . 

كان سنتس مركّرًا في عمله بحیث لم يفطن LY Of‏ دخلت 
إلى الغرفة وباتت واقفة بجانبه» تنظر مصعوقةً إلى الطفلة الميّتة 
والملقاة على السرير. وقبل أن تتصرّف بشيء. دنت منها السيّدة 
إيولاليا وجلست القرفصاء بجوارها. Co ped‏ يا عزيزتي. هل 
cil‏ ملاكي؟» سألتها . آمسکت السيّدة بذراع ابنة سنتس وضمّتها 
إلى صدرها. شعر سنتس بدمائه تتجمّد. كانت Al‏ الفقيدة تغني 
تهويدة لابنته LY‏ وتهدهدها بين ذراعيهاء وتخبرها آنها ملاکها 
وأتهما لن یتفارقا ILI‏ بعد اليوم. وفي تلك اللحظة ظهر الدون 
فیدیریکو انتزع الطفلة من بين يدي زوجته التي آخرجها من 
الغرفة. كانت السيّدة ایولالیا تبكي وتتوسّل أن یترکها بجانب 
ملاکها وما زالت تمد ساعدیها نحو لایا. التقط المصور 
الألواح بأقصى ما استطاع من JES‏ وجمع عدّته. وعندما 
خرج» كان الدون فیدیریکو ینتظره عند المدخل» حاملا أجر 
خدماته في مظروف. لاحظ سنتس Ol‏ المظروف يحتوي على 
ضعف المبلغ المتفق علیه. وکان الدون فیدیریکو یرمقه بمزیج 
من الانبهار والاحتقار. باغته بالمقترح: مقابل هذا المبلغ 
السخی من المالء سيأتي المصوّر في الیوم SSI‏ صحبة ابنته 
إلى قصر بونس وسیترکها هناك حتى المساء. fd‏ سنتس» نظر 
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إلى ابنته ثم إلى بونس. ضاعف الصناعيٌ المبلغ. رفض سنتس 
دون أن یفوه بكلمة. «فکر في الأمر» هذا كل ما قاله بونس وهو 
Pree‏ 

آمضی المصوّر لیلته أرقًا. وجدت لايا آباها يبكي في ظلمة 
الاستدیو وآمسکت بیده. قالت له OL‏ یصحبها إلى ذلك البيت» 
وأنها ستکون الملاك الذي یلاعب السيّدة. وصلا إلى أبواب 
القصر في منتصف الصباح. استلم سنتس المال عن طریق أحد 
الخدم وقیل له بأن یعود في السابعة مساء. رأى لايا تختفي 
داخل الفيلا» وجرجر نفسه يهبط الطریق حتی عثر على حانة في 
الجانب الأعلى من شارع بالمیس حیث شرب كأس براندي؛ 
ثم ils‏ أخرى» فآخری إلى أن اجترع كل الكؤوس المطلوبة 
للوصول إلى الساعة التي ينبغي له فیها استعادة ابنته . 

آمضت لايا ذلك الیوم تلعب مع السيّدة ٍیولالیا بدمی الطفلة 
الراحلة. آلبستها السيّدة OLS‏ المتوفاة» قبّلتها واحتضنتها بين 
ذراعیها تروي لها الحکایات وتحدئها عن إخوتهاء وعمتها 
وعن Bi‏ كان لدیهم ثمّ هرب من البیت . لعبتا الغميضة وصعدتا 
إلى العليّة. ركضتا في الحديقة وتناولتا الوجبة المسائيّة عند 
نافورة الباحة» ورميتا OU‏ الخبز إلى الأسماك الملوّنة المنسابة 
في مياه البركة. وعند الغروب. استلقت السيدة إيولاليا على 
السرير ومعها لاياء وشربت رشفات طفيفة من „IS‏ الماء 
المخلوط باللودانيوم. وهكذا تعانقتا تحت الظلام وغفت JS‏ 
منهما إلى أن أيقظ أحد الخدم لايا ورافقها إلى الباب حيث كان 
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والدها ینتظرها بعینین محمرتین من العار. سقط على رکبتیه 
عندما رآهاء وعانقها . أمدّه الخادم بمظروفي يحوي المال وأملى 
عليه بالوتيان aul‏ في الموعد نفسه من الیوم التالي . 

ذهبت YS LY‏ يوم طوال ذلك الأسبوع إلى قصر بونس 
لتتحوّل إلى الملاك الصغيرء وتلهو بألعابه وترتدي ald‏ وتحمل 
اسمه وتختفي في غرفة الطفلة الميّتة التي تمارس سحرها في کل 
زاويةٍ من ذلك البیت الحزین والمعتم. وفي الیوم السادس 
ees aa ales Ss ede‏ وت ت انوا فة 
تحولت إلى تلك الشخصية المبتفاة وتعلمت alas Of‏ بشکل 
Le Cast‏ کانت علیها الراخلة نفسها. تعلّمت La ot‏ النظرات 
والرغبات. وآن تسمع رجفة القلوب المريضة بالفقدان» Oly‏ 
تبتكر الحركات واللمسات التي تؤاسي المرء من جراحه التي لا 
تشفی. تعلمت من حیث لا تدري کیف تتحول لی شخص 
آخر oly‏ تکون لا شيء ولا أحد. وأن تحيا في wet‏ 
آخرين. لم تطلب من by Gel‏ ألا يأخذها إلى هناك ولم ترو 
له ما كانت تفعله خلال الساعات الطويلة التي تمضیها. ثمل 
المصوّرٌ بالمال والرخاء فأغرق ضميره Lede‏ أنه يصنع خيرًا 
ويطبّق مبدأ الشفقة المسيحيّة. «لستٍ مضطرة إلى الذهاب إلى 
ذلك البيت إن كنتٍ لا تريدين» مفهوم؟ - كان يقول لها کل 
مساء عندما تعود من قصر بونس. - لكثنا نحسن البهم». 

اختفى الملاك الصغير في اليوم السابع. قالوا OL‏ السيّدة 
إيولاليا استيقظت في ساعة متأخرة من الليل» ولم تجد الطفلة 


ot 


إلى جانبها» فراحت تبحث عنها في أرجاء البیت كله وهي تلهج 
oye‏ وانفعالا» موقنةّ آتهما ما تزالان تلعبان الغمّيضة. اقتادها 
اللودانیوم والظلام إلى الحديقة» حیث تومُمت آنها تسمع Eso‏ 
وتلتقي بنظرة I‏ صغير محفور الوجه بعروق زرقاء» وشفتاه 
مسوّدتان من السمٌء ینادیها من مياه البركة ویدعوها للغطس فيها 
وقبول عناق الظلمات الجليدي والصامت الذي یجذبها ویهمس 
لها : coldly‏ سنکون الان معًا وإلى الأبدء تلبية لرغبتكِ». 

Yb‏ المصوّر وابنته یسافران على مدی آعوام بين مدن وقری 
في طول البلاد وعرضها حاملیّن معهما سيرك EIN AN‏ 
وقبل أن تتمٌ LY‏ عامها السابع عشر كانت قد تعلمت أن تتققص 
حيواتٍ ووجومّا حالما تری Sy‏ ماء أو صورةً قديمة» أو قصّة 
منسیّة» آو ذکریات ترفض أن تموت. وکانت مهارتها تفید اانا 
بإثارة الشوق إلى Ys‏ سرّي أو ممنوع فیستیقظ لحمها 
المرتعش تحت أيدي Glee‏ على وشك الانهیار» هم IU‏ 
استطاعوا شراء YS‏ شيء في الحياة ما عدا أشدٌ ما یرغبون فيه 
ففاتهم . 

تجار متخمون بالنقود یفتقرون إلى الحياة» یصحون بعد 
هنيهة على سرير نساء آنشأته Seal‏ انطلاقًا من bby‏ مکبوتة» من 
صفحة في دفتر يوميّات أو من صورة عائليّة» فتولّد في قلوبهم 
ذكرى سترافقهم طوال الحياة. وكانت معجزة مهارتها تصل إلى 
> الكمال أحيانًا بحيث ينسى الزبون أنّه حيالَ إيهام يقوم على 
تعب ea ah as ys‏ انعفد NEL‏ یاو اتلسفات: يصدّق 
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الزبون حينذاك OF‏ الفتاة هي ما تدّعي أنّها تجلت فيه» Ofy‏ الحياة 
ei‏ بأطلال ما يبتغيه» فیرفض أن یتلاشی ذلك السراب 
ویصبح مستعدًا لتبدید ثروته أو حياته الخاوية المقفرة التي 
عاشها حتّی تلك اللحظة لمجرد أن يعيش بقيّة وهمه في 
آحضان تلك الفتاة التي تتقمٌّص Ll‏ ما یهیج شهوتّه وتتجسّد به. 

كان الأمر UE‏ ما يحدث» LY SY‏ تعلّمت قراءة روح 
الرجال وولههم En‏ أباها أحيانًا SL‏ اللعبة تجاوزت 
حدودها. فكلّما حدث ذلك هرب الاثنان تحت جنح الظلام 
کأنهما ملاحقان» واختبآ في مدينةٍ أخرى» وطرقاتٍ آخری؛ 
طوال آسابیع . فتمضي لايا أيّامها منغلقة في جناح فندق فاخرء 
Usb‏ طوال الوقت تقريبًاء غارقة في سبات الصمت والحزن» 
بينما يقصد والدها إلى خمّارات المدينة وملاهيها لینفق خلال 
pl‏ قصيرةٍ YS‏ ما جنياه. تتحطّم الوعود بالانصراف عن هذه 
الحاة فق کل Galaga‏ برها رومس ليا A‏ 
HHI‏ مرّة أخرى فقط» مع زبون آخر cba‏ وأنهما سيلوذان في 
Ge‏ مجاور لبحيرة حيث لن تضطرٌ لايا SAT‏ إحياء غرائز أي 
رجل GF‏ ومصاب بمرض العزلة. وكانت LY‏ تعلم OF‏ والدها 
یکذب یکذب من دون أن ينتبه إلى ما یفعله» مثل كل الکذابین 
الکبار الذین یبدآون بالکذب على آنفسهم إلى أن یصبحوا 
عاجزین عن تمییز الحقيقة حتى لو طعنث قلوبهم. كانت تعلم 
أنه یکذب وتسامحه لأنها Ge‏ ولائها في آعماق نفسها ترغب 
في استمرار اللعب بحیث تتمكن من العثور على شخصية جديدة 
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سريعًا لكي تبعث الحياة فیها ولتملاً بها - PY Oly‏ معدودة أو 
ساعاتٍ قصيرة فقط - ذلك الفراغ العظيم الذي ينمو في فادها 
وينهشها > الليلء عندما تكون تحت الأغطية في الفندق 
تننظر أن يعود آپوها سكران بالخمر والفشل. 

كانت LY‏ في کل شهر تتلقی زيارة من رجل ناضج مكسور 
| بست اوها الا كور نی رانا رجلا 
ضعيمًا يعيش تحت رحمة عدستيه اللتين يأتمنهما على إخفاء 
نظراته المثقلة باليأس والهزيمة» كان في الماضي قد عاش the‏ 
pail‏ . ففي cals‏ والسنوات التي شهدت ازدهارّاء كانت لديه 
ale‏ راقيةٌ في شارع أوسياس مارش تدخلها سیّدات وعذارى 
في عمر الزواج أو ما يوحي بأنهن Se‏ على الزواج. وهناك 
یفرجن سیقانهن ويتمدّدن في الغرفة ذات السقوف الزرقاء هنّ 
ممثلات لصفوة الطبقة البرجوازيّة البرشلونيّة» لا أسرار يخفينها 
عن الطبيب الودود ولا يخجلن منه. فقد حملت يداه إلى هذا 
العالم Ge‏ من المولودين حسان المظهرء كما آنقذت معايناته 
ونصائحه حياة كثير من مريضاته وغالبًا ما حافظ على سمعتهن 
fas‏ الفاجرات اللواتي تحتفظ آجساذهن لاسيّما في الجزء 
الأكثر Las‏ واتقادا بأسرار تفوق عدد الأسرار المحيطة بلغز 
الثالوث المقدّس. 

يتميّز الدكتور سنتس بصفاء ذهن ونبرة G35‏ وسليمة لمن لا 
یری عيبًا أو tle‏ في أشياء الحياة. بشوشٌ وهادئ» يجيد كسب 
الثقة والتقدير من النساء والفتيات الخجولات كالراهبات 
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والرهبان المستأجرین الذین لا يتلمّسون عوراتهم الا تحت 
الظلام آو بناة على طلب من الشیطان. كان یشرح لهن iN‏ 
آجسادهن» بلا Je‏ أو ¿as‏ ول A‏ 
مما خلقه الله بحسب قوله. وبطبيعة الحال» لا یمکن لرجل 
موهوب وناجح. نزيو ومستقیم لا يمكن له أن يدوم طویلا في 
المجتمع الفاضل» ولا L‏ أن تحين ساعته عاجلا zes‏ آجل . Of‏ 
سقوط الصالحین یحدث دومّا على يد المدینین لهم آکثر من 


غیرهم . . نحن لا نخون من ب یسعی إلى إغراقناء نما من یمد يده 
لانقاذنا» ربّما لا لشيء سوی لانکار ما Gray‏ علينا من امتنان 
تجاهه . 


وفی حالة الدکتور سنتس» كانت الخيانة تنتظره منذ dl‏ 
بعید. إذ عالج الطبیب الودود Bae‏ من عليّة القوم على مدی 
cel sel‏ وكانت تمر في زواج لا مبادلة فيه للمسات أو الکلمات 
تقریبّا. مع رجل عرفته توّا ونامت معه مرتین خلال عشرین 
عامًا. تعلمت السیّدة» بخکم العادة 4 أن نی ول اسر ی 
dis,‏ العناکب الا آنها لم تستسلم لاخماد النار ما ge‏ 
فخذیها . وفي مدينةٍ یدآب فیها الرجال النبلاء على معاملة 
زوجاتهم بوصفهن قديساتٍ وعذاری ومعاملة زوجات الآخرين 
على Seif‏ ماجناتٌ وبائعات هوی. لم تتكلّف السيّدة عناءً کبیرا 
في العثور على عشاق clay‏ تقضي بصحبتهم على الملل 
وتتذغر آنها على قيد الحياة» حتّی لو كانت تلك الحياة تمتد من 
عنقها فما دون حصرا. وكانت المغامرات والمجازفات على 
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ae a BG as ee |‏ 
تخفیها عن الطبیب الودودء الذي تکفل بتجنیب وقوع فخذیها 
الناصعین والهائمین في مغبّة شرور والام سيّئة السمعة. وفعلت 
الأقزية اف LIE Gell pally opal ally‏ 
صون السيّدة ووضعها في حالةٍ من الصبوة الطاهرة على امتداد 
سنوات . 

وشاءت الحياة» مثلما تفعل عادةً كلما سنحت لها الفرص 
أن OW‏ الطبيبٌ على احسانه باللوم والخبث. Oly‏ المجتمع 
الفاضل في أي مدينة هو عالم صغيرء صغيرٌ بقدر مخزونه من 
النزاهة» وکان من البدیهی أن يحين ذلك الیوم الملعون الذي 
یقدم فيه واحدٌ من عشّاق نصف الساعة آولاء» مدفوعًا 
بالوضاعة أو النكاية» أو بمصلحةٍ بحت» على کشف الحياة 
السرّيّة والعاطفيّة a)‏ وحدانيّة وحزينة على مرأى صديقاتها 
المجبولات على الحسد. حكاية العاهرة ذات الجوارب 
الحرير» هكذا لقبها ALG‏ له طموحٌ opal‏ وسرى اللقب كالدماء 
الساخنة في قلب مجتمع ثرثار يعيش على القيل والقال 
والتشكيك والتشهیر . ۱ 

Oss iCal lis‏ درون فراع کی وس ری 
بتوصیف Gol‏ تفاصیل إغراءات السيّدة التي انحظت إلى مستوی 
عاهرة ذات جوارب حرير» بینما كانت زوجاتهم الموقرات 
والمحتقرات یتهامسن CAS‏ خدعتهن تلك الفاجرهٌ مشوعة 
الصیت وغدت صديقة el‏ وکیف ارتکبت موبقاتِ لا يليق de‏ 
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ds‏ وکیف أضرّت بأرواح آزواجهن وأبنائهنَّ وأفسدت 
أعضائهم السفلی» وهي تتبختر على أربع ممتلثة الفم» 
وتستعرض بهلوانيّاتها اللغويّة التي لم يتعلّمنها خلال أحد عشر 
Ue‏ من ارتياد قاعات جامعة القلب المقدّس. لم تتأخر الحكاية 
التي بولغ في تضخيمها كلما انتقلت من لسان إلى لسان؛ لم 
تتأخر في الوصول إلى مسمع الرجل المحترم زوج مَن CL‏ 
تُعرّف بالعاهرة ذات الجوارب الحرير. قيل فيما بعد أن لا أحد 
يتحمّل الذنب» Sly‏ السيّدة اختارت ملء إرادتها أن تهجر بيت 
العائلة» وأن تتخلى عن ملابسها ومجوهراتهاء وانتقلت إلى شقَة 
باردة» لا ضوء فيها أو أثاث» في شارع مايوركاء وانها ذات يوم 
من شهر ینایر استلقت على السریر قبالة النافذة المفتوحة 
واجترعت نصف قارورة اللودانیوم» ¿e‏ توقف قلبها عن 
النبض» وأتلف الصقیع عینیها المفتوحتین على ريح الشتاء 
الجامدة. 

عثروا علیها dle‏ لا رفیق لها سوی رسالةٍ طويلة بحبر ما 
یزال طازجًا تعترف فیها بحکایتها وتلقي اللائمة كلها على 
الطبیب سنتس الذي آفقدها الصواب بجرعاته الدوائيّة وکلماته 
الماكرة» وأقنعها أن Ls‏ أمرها لحياة الهجران والفسوق التي 
لن تنجو منها سوى عن طريق الصلوات وملاقاة SS‏ عند 
أبواب المطهر. 

انتشرت الرسالة على GU‏ واسع بين الأشراف» سواء 
بنسختها الكاملة أم بموجز عنهاء ولم يكد Ze‏ شهر الا وامّحت 
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أجندة عيادة الطبیب سنتس» في حين كان بمظهره الصموت 
والهادی یتحوّل إلى منبوذٍ بالكاد تُوجَهُ إليه نظرةٌ أو کلمة. وبعد 
أشهر من تردّي الحال» بحث الطبيب عن عمل في مستشفيات 
المدينة» فلم یوافق أحدٌ على توظیفه e OV‏ الفقيدة - التي 
كانت العاهرةً ذات الجوارب الحرير وصارت القدّيسة الشهيدة 
ذات المعطف الأبيض - رجل ذو نفوذ وكان واضحًا في وعيده 
SL‏ کل من هادن الطيت سنتس سكف الیه في بلد المنسیین . 

ومع مرور الوقت والإقصاء. هبط الطبیب الودود من سحب 
برشلونة المبظنة والمرقّهة وانتقل للسکن في آقبية شوارعها 
اللامتناهية» حيث استفادت Sle‏ العاهرات بلا جوارب حريرية 
ومئاتٌ الأرواح المحرومة استفادت من خدماته ونزاهته » وربما 
لم يقاضوه مقابل ذلك مالا لا يتوافر لدیهم Lal}‏ احترامًا 
وعرفانًا. وبعد أن باع العيادة في شارع أوسياس مارش والفيلا 
الصغيرة في سان خرباسيو بأرخص الأثمان لكي يعيش في الزمن 
العصيب» حصل على di‏ متواضعة في شارع كوندال» حيث 
سیفارق الحياة بعد عدة سنوات Wary Care‏ حَلِيَ القلب من 
الحسرات . 

وکان المصور قد تعرّف عليه في تلك السنوات الأولی؛ 
عندما كان الطبیب يجوب مواخیر الدائرة الخامسة وملاهیها 
Ets‏ بالادوية والحسّ السلیم. حاول المصوّر عرض مواهب 
ابنته عليه بلا مقابل. كان قد سمع OF‏ الطبیب فقد ابنة له تدعی 
LY‏ قبل أن تتعدّى عامّها الرابع عشر» Oly‏ زوجته هجرته بعد 
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ذلك بمدّة قصيرة» عاجزةً عن احتمال الفقدان الذي كان یجمع 
بينهما. ومّن عرف الطبیب yo‏ قال عنه ail‏ يعيش تحت وطأة 
رحيل لايا المًساوي. الذي أخفق في تناسيه على الرغم من 
بذل جهودٍ كبيرة. خلص الطبيبُ المصوّرَ من التهاب في الأذن 
كاد يكلّفه السمعَ Biases SIS Lb My‏ عن قفد 
أن اظلع على صور الميّتة وذكرياتها بات موقنا بمقدرته على 
استعادتها إلى الحياة وغمر قلب الطبيب CEL‏ الناس ls cad}‏ 
للحظاتٍ وجيزة. رفض الطبيبٌ العرض. لكنّه وظد الصداقة مع 
المصوّر وصار طبيبًا لابنته التي واظب على معاينتها شهريًا 
واستطاع تجنيبها من أمراض وبلايا ناجمةٍ عن مهنتها . 

کانت LY‏ تود الطبيت ts‏ وتثرقب زیاراته tls‏ هو 
الرجل الوحید من بين كل الرجال الذين عرفتهم لا ينظر إليها 
بشهوانية» ولا یستعرض علیها نزواتٍ لا طائل منها. وکان 
بوسعها أن تتكلّم معه عن آشیاء لا تبوح بها لوالدها Oly MAT‏ 
تأتمنه على مخاوفها وأسباب قلقها. وعلی الرغم من OF‏ الطبیب 
لا یحکم على مرضاه Goel‏ ولا يندّد بالشغل الذي اختارته لهم 
الحياة» üb‏ آفصح عن اعتراضه على الطريقة التي كان یسلکها 
Seal‏ في بیع أجمل السنوات من عمر الطفلة. فکان أحياتا 
يحدّثها عن ابنته التي فقدهاء وهي تعلم يقيئًا Ob‏ الطبیب يخصّها 
دون الجميع في بوح أسراره وذکریاته» ولا حاجة OV‏ يخبرها 
dl‏ بذلك. صارت تتمتّى في أعماق نفسها أن تأخذ محل لايا 
الأخحرى» أي أن تصبح ابنة هذا الرجل الطیّب والتعيس» وأن 
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تهجر pel‏ الذي أحاله الجشع والبهتان إلى غريب یرافقها 
متجسّدًا بأبيها. فما حرمتها منه الحیات سیمنحه لها الموت. 
% 

بعد أن أتمّت عامها السابع عشرء آدرکت LY‏ آنها حامل . 
قد یکون والد الجنین واحدًا من أولئك الزبائن الذین یسدّدون 
دیون قمار المصوّر بمعدّل ثلاثة آسبوعیّا . أخفت LY‏ الحمل 
عن أبيها في بادی الأمرء وخلال الاشهر الأولی اختلقت آلف 
pie‏ لتجتنب زیارات الدکتور سنتس. أمّا ما تبِقّى فقد SS‏ به 
المشدّاث وبراعتها بإيهام الآخرين بأنهم يرون فیها ما برغبون في 
رژیته . وفي الشهر الرابع» انتبه أحد الزبائن إلى الحالة» فهو 
طبيبٌ وکان ندا للدکتور سنتس وقد ورث معظعَ مرضاه. انتبه في 
آئناء لعبة كانت تؤدّيها LY‏ مكبّلة اليدين والقدمین بالقيودء 
وتمثل este UT‏ لفحص Eb‏ همجيّ من JS‏ طبیب يهتاج 
لدى سماع آهات المرضى . تركها نازفةً وعارية ومشدودة الوثاق 
على السریر» حيث وجدها أبوها على تلك الحال بعد ساعات. 

تولاه الفزع إثر اكتشافه الحقيقة» فسارع لاقتياد ابنته إلى 
امرأةٍ مدبّرة تمارس سحرها الشرّير في أحد سراديب شارع 
أفنيون» لعلّها تخلّصها من ابن الزنا النبيل الذي تحمله في 
رحمها. أحيطت LY‏ بالشموع ودلاء الماء النتن» ds‏ على 
فراش بأوساخها ودمائهاء وقالت للمشعوذة العجوز [نها خائفة 
MA Si‏ رابجا BR‏ 
Dl Peres | al‏ مشخ ضرا sa Cal ls‏ 
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وابطل ارادتها. أحسّت أن LI‏ یمسکها من معصمیها Oly‏ 
المشعوذة تفرج لها ساقیها. استشعرت بشيء باردٍ وحديدي Gee‏ 
طریقه في آحشائها OLS ls‏ جليدي. وتومُمت نها آثناء 
الهذیان تسمع بکاء طفل يتبرّم داخل بطنها ویرجوها أن تبقیه 
SEE Aal Es‏ وأفقدها الوعي Us‏ 
وشعرت بالنار تحرقها من الداخل. وکان آخر ما استطاعت 
تذكره أنّها غارقةٌ في بحيرةٍ من دماء سوداء وحامية» SES SL,‏ 
أحدًا يسحبها من ساقيها . 

A الفراشن تة تحت غین‎ le S| 
اللامبالية . شعرت بالوهن . یستنزفها ألم أصم ومستعر في البطن‎ 
مال کب مس‎ hae یه تن با‎ 
تلاقت نظرتها المحمومة بنظرة المشعوذة. سألتها عن آبیها.‎ 
حواسّها‎ LY هرّت المشعوذة رأسها والتزمت الصمت. فقدت‎ 
الفجر يشرق‎ OT مر أخرى» وعندما فتحت عینیها آدرکت‎ 
متخلغلا من نافذة صغيرة علی مستوی الطریق. كانت المشعوذة‎ 
تولي إليها ظهرهاء وتحضر مزيجًا تتضوّع منه رائحة العسل‎ 
عن آبیها. أعطتها المشعوذة فنجانًا‎ LY والکحول. سألت‎ 
Wags وقالت لها أن تشربه لكي يتحسّن وضعها. شربت‎ GL 
. البلسم الساخن واللزج احتضارها الذي كاد ينهش بطنها‎ 

elle 

- هل ذاك الرجل أبوك؟ - سألتها المشعوذة بابتسامة 
مريرة. 
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elite ls Gees oe 
آبوها‎ GL المشعوذة أن قلبها توقف عن النبض دقیقتین» وحین‎ 
. ميّتةَ 53 بجلده‎ 

- أنا أيضًا ظننت آتك مت. HES‏ بعد دقیقتین فتحت 
عينيكِ واستعدتٍ أنفاسكِ. احسّبي نفسكِ محظوظة يا ابنتي. لا 
بد أن أحدًا في السماء يحبّكِ كثيرّاء فلقد ولدت من جديد. 

جمعت LY‏ ما تير لها من القوى ونهضت على قدميها 
وذهبت إلى فندق كولون الذي عاشا في غرفه ثلاثة آسابیع. 
أعلمها موظف الاستقبال OT‏ المصوّر قد غادر في اليوم السابق 
من دون أن da‏ عنواتًا . أخذ معه کل ملابسه ولم يترك سوى 
ألبوم من صور لايا. 

- ألم یترك لي آي رسالة؟ 

- لا يا انسة. 

آمضت LY‏ أسبوعًا تبحث عنه في آصقاع المدینة. لم يره 
أحدٌ في الملاهي أو الحانات التي كان يرتادها في العادة» مع 
Ol‏ الجميع أوصوها Ob‏ تخبره» في حال عثرت علیه» أن يسدّد 
ديونه وحساباته المعلّقة. فهمت في الأسبوع الثاني yl‏ تجده 
أبدًا. ولأنها كانت بلا منزل ولا أصدقاءء اتّجهت إلى الدكتور 
سنتس الذي Gol‏ بفطرته أنّها تعاني معضلة حالما رآهاء eb‏ 
على معاينتها. وعندما تحقّق الطبيب الودود من الأضرار التي 
تميق ها المشعودة العجوز في أحشاء الفتاة» انفجر USL‏ في 
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ذلك الیوم حصل الرجل على ابنة» وحصلت لايا للمرّة الأولى 
a) gis‏ 

عاشا معًا في شقته المتواضعة في شارع کوندال. كان 
مدخول الطبیب aj‏ لکته كاف لتسجیل LY‏ في مدرسة 
للفتیات ودعم مقولة «کل شيء سيمضي على ما يرام» Ele‏ عام 
کامل. تآكلت آلیاف الطبیب بسبب عمره المتقدّم a‏ 
الشرود الذي رافق جرعات الإثير التي كان يتزوّد بها خلسة في 
محاولةٍ لتهوين آلام حياته. بدأت يداه ترتجفان وأمسى يفقد 
بصره تدريجنًا . كان الطبیب الودود تتطفيء فترکت GY‏ المدرسة 
لتعتني به . 

تزامن فقدانه البصر بفقدانه مفهوم الأشياء أيضّاء فبات 
يعتقد LY of‏ هي ابنته الحقيقيّة» عائدةً من ملکوت الموتی 
لترعاه. وأحيانًا كانت لايا نفسها تصدّق ذلك حینما تحضنه بين 
ذراعیها وتطلق له عنان البکاء. وعندما تبدّدت مدّخرات الطبیب 
القليلة أصِلاء رأت لايا آتها ey,‏ على نبش فنونها والعودة إلى 
المیدان . 

وإذ تحرّرت من علاقات آبیها القذرت اکتشفت Of‏ قدراتها 
تضاعفت . فلقد تنافست آفخر محلات المدينة للحصول على 
خدماتها في غضون بضعة أشهر. صارت تكتفي بزبون واحد في 
الشهرء وتفرض آعلی سعر. كانت تدرس الحالة طوال آسابیع؛ 
وتخلق الهوية الخيالية التي ستتجسد فیها بضع ساعات . ولم تعد 
تقبل الزبون نفسه مرّتین . ولم تکشف عن هويّتها الحقيقيّة إطلاقًا . 


VA 


شاع في الحی أن الطبیب العجوز یساکن ¿Ad‏ 
الجمال فنهضت زوجته السابقة من رماد الظلمات والاحقاد؛ 
وأرادت العودة إلى البیت بعد سنواتٍ طويلة من الهجران لتجد 
أنها AS‏ شيخوخة رجل ما عاد یری ولا SL‏ وان الحقيقة 
الوحيدة هي مساکنته لفتاة يتوم UT‏ ابنته المتوفاق زتفرا على 
مسمعه USS‏ قدیمةٌ وتحضنه وتسمیه ابن وتشعر بذلك حفّا. 
استعانت السيّدة سنتس بقضاةٍ وضبّاط واستطاعت أن تطرد LY‏ 

من البیت» ومن حياة الطبیب تقريبًا . فالتجأت الفتاة إلى e‏ 
تدیرها al‏ اه یره وون المخدع As Dl‏ 
آمضت tte‏ آعوام وهي تحاول أن تنسی مَّن كانت» وتحاول أن 
تنسی Ot‏ الطريقة الوحيدة للشعور بالحياة هي في اعطاء الحياة 
للآخرين. وکانت تعرّج على بيت الطبیب في الظهيرة» عندما 
تسمح لها زوجتهء A‏ ویتجهان إلى أماكن وحدائق 
يذكر أنه جاء إليها صحبة ابنته» وكانت لايا التي يذكرها تقرأ 
عليه الكتب هناك» وتنعش ذكرياته التي لم يعشها ES‏ طوَّعَها 
لتصبح ذکریاته . آمضیا قرابة ثلاث سنوات على ذلك المتزال» 
كان الطبیب في WIE‏ ینطفی أسبوعًا بعد آسبوع. إلى أن حان 
ذلك اليوم الماطر الذي لحقتها فيه أنا إلى بيت الطبیب» وعلمت 
لايا oF‏ أباها - الأب الوحيد الذي كان لها - توفي في تلك 
Ul‏ واسها buoys‏ علی شفتیه. 
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وردة النار 


وهكذاء عندما حان الثالث والعشرون من آبریل التفت 
المعتقلون في المهجع للنظر إلى دافید مارتين» الذي كان راقذا 
في ظلمة زنزانته مغمض العینین» وطلبوا منه أن يروي علیهم 
حكاية للقضاء Je‏ الضجر . 

- سأروي علیکم حكاية - قال - AIS‏ عن الکتب» عن 
التنانین والورودء بحسب ما يفرضه تاريخ هذا اليوم» LES‏ على 
الاخص حكاية عن الظلال cole Sly‏ بحسب ما تفرضه 
الأزمان... 


(من المقتطفات الضائعة من سجين السماء) 


تروي الأخبار أنه عندما وصل Kir‏ المتاهات إلى برشلونة 
على متن سفينةٍ HT‏ من الشرق» كان يحمل في جعبته نواة اللعنة 
التي ستصبغ سماء المدينة بالنار والدماء. حدث ذلك في العام 
الميلادي ۱8۵6 حين آباد ¿Ly‏ الطاعون Cats!‏ خلال الشتاء 
Cates aw Glee‏ بكار هن ANS‏ صاع 
المحارق التي التهمت Sle‏ من جثث الموتی وأكفانهم. وکانت 
SL.‏ البخار الخانق ترّی بالعین من البعید زاحفةٌ بين الأبراج 
الحصينة والأبنية لتتجلّى بنذیر المآنم المشؤوم وتحذر المسافرین 
من الاقتراب من الأسوار وضرورة الاستدارة إلى عرض البحر . 
آصدر الدیوان المقذس لمحاکم التفتيش مرسومًا يقضي BEL‏ 
المدينة» وتوصلت تحقیقاته إلى OF‏ منشأ الوباء Je‏ مجاورة للحی 
اليهوديّ في کال دي ساناوخا» حیث Fo‏ عددٌ من المرابین 
السامیّین مؤامرةً شيطانيّةَ وسمّموا الماء. VE‏ لبس فیها 
يؤكّدها الاستجواب الذي استمر UU‏ متواصلة. وبعد أن 
صودرت آملاکهم الوفيرة ورْمِيَ ما تبقّی من رفاتهم في حفرة 
المستنقم؛ لم يعد من حاجة الا للأمل في أن تسهم صلواث 


vo 


المواطنین الشرفاء في تنزیل برکات SN‏ على برشلونة. وكلّما 
مر يوم تناقص عدد الموتی وتزاید عدد أولئك الذين شعروا SL‏ 
الأسوأ قد مضی وانقضی. لكنّ القدر شاء أن یکون الأموات 
هم المحظوظین والناجون هم الذین سرعان ما سیحسدون A‏ 
رحلوا عن وادي المصائب ذاك. وعندما تجرّأ yo‏ خافت 
على التصریح Ob‏ عذابًا شديدًا سیقع من السماء لتطهیر العار 
الذي لحق بالتجّار البهود كما یشاء KOS‏ كان قد فات الأوان. 
لم يقع شيءٌ من السماءء ما عدا الرماد والغبار. أمّا البلاء فقد 
وصلء للمرّة الاولی» من البحر. 


eae‏ انعو Gata eu‏ انين ان 

يصلحون شباكهم قبالة مورايا دي مارء رأوها تبرز من بين 
الضباب الذي آنهضه A‏ وحينما Gx‏ حيزومٌ م السفينة إلى 
ce bles‏ ومال بدني إلى الجانب الأيسرء تسلّق الصیادون إلى 
مها کانت esl‏ نتنة وثاقبة تتبعث من باطنها. وکان عنبرها 
غارقًاء وما لا Je‏ عن اثني عشر تابوتّا یطفو ما بين الحطام. 
في حين OF‏ إدموند دي لوناء مشیّد المتاهات والناجي الوحید 
في تلك الرحلةء BE‏ عليه WK‏ عند الدقّة وقد سمّرته الشمس. 
ظنوا أنه مفارق الحياة في البدء لكنّهم إذ تفخصوه لاحظوا OT‏ 


۷٦ 


معصمیه ما یزالان ینزفان من تحت الأربطة» by‏ شفتیه تلفظان 
أنفاسًا متجمّدة. كان في حوزته دفترٌ جلدي مربوظ بحزامه» الا 
Dees a‏ من الاستیلاء cade‏ ففي تلك اللحظة 
فلت الا مجموعة هذ الجند. وکان قائدهم ينمُذ آوامر 
القصر الاسقفی الذي Lol‏ علمًا بوصول السفينة» pl‏ بنقل 
المحتضر إلى مستشفى سانتا مارتا القريب وأرصد رجاله لمراقبة 
الحطام ریثما یصل ضبّاط الدیوان AA ll‏ 
وتبيين الوقائع بالطريقة المسيحيّة المثلی . ¿Le‏ دفتر ادموند دي 
لونا إلى المحقّق الکبیر خورخي دي لیون. فارس الكنيسة 
الطموح واللامع» الذي كان على ثقةٍ OL‏ واجبه العظیم في 
تطهير العالم سيوصله باكرًا إلى مرتبة الصالحين والقدّيسين 
وأنوار الإيمان الأبديّة. آجری خورخي دي ليون تحرّيًا سريعًا 
واستنتج OT‏ الدفتر محرّرٌ بلغةٍ غريبة عن الدين المسیحی وأمر 
رجاله بالبحث عن pub‏ يدعى رايموندو دي سيمبيري» صاحب 
مشغل متواضع بجانب باب سانا آنا والذي كان قد سافر ES‏ 
في شبابه فأجاد عددًا من اللغات أكثر ممّا ue‏ به ye‏ 
مسیحی شریف. (ll‏ سيمبيري» تحت التهدید 
بالتعذيب» على أن Get‏ بحفظ کل آسرار ما GES.‏ على 
ناظريه. وحینذاك سمخ له بمعاينة الدفتر في غرفةٍ تحت مراقبة 
الحرس في الطابق الأعلى من المكتبة المنزليّة لكبير الشمامسة 
بجانب الكاتدرائيّة. كان المحقّق خورخي دي ليون يراقبه 
باهتمام وتلهف . 


= 


VV 


- أعتقد Gall Of‏ قد A‏ بالفارسيّة» قداستکم. - غمغم 
سيمبيري مذعورا. 

ies حدّد المحقّق - ولکن.‎ - iaa 

te de 
SE لمصلحة المحّق الکبیر في‎ 
اللعنة التي ستقتاد الوحش إلى‎ foley لإدموند دي لوناء المغامر‎ 
. برشلونة‎ 


قبل ثلائین UL‏ انطلق إدموند دي لونا من برشلونة بانّجاه 
الشرق Wy‏ بالمغامرة وبحتّا عن الأعاجيب . قاده عبوز البحر 
المتوسّط إلى جزر محظورة لا تظهر على خرائط الملاحة» والی 
Sel‏ أميراتٍ وفتياتٍ Y‏ يجوز See GAS‏ والی الاظلاع على 
أسرار الحضارات المدفونة في الزمن» والی الاقبال على علوم 
تشييد المتاهات وفنونه. هذه الموهبة التي ستجعله شهيرًا ليحوز 
بفضلها على عمل وثروة في خدمة السلاطين والاباطرة. ومع 
مرور السنوات لم يعد مس المتع والثراء يعني أيّ شيء a‏ 
اليه فلقد آروی ظماه ٠‏ للتطلّع والطموح ¿al toh‏ 
إنسانء وکان MAT‏ یدخل a‏ مدرکا أن أ یامه باتت تسیر 


VA 


نحو المغیب. فعاهد نفسه VE‏ دم خدماته بعد الا مقابل آکبر 
المکافات: المعرفة الممنوعة. وکم رفض من دعواتِ لتشیید 
متاهاتٍ Y‏ یضاهیها بناءٌ من حيث الادماش والتعقید» لانهم لم 
یعرضوا عليه مقابلا يثير رغاتبه. وحین كاد یوقن أنه حصد كل 
کنوز الدنیا » 518555 (مبراطور مدينة القسطنطيئيّة يطلب calas‏ 
وكان مستعدًا في المقابل أن بقلم له سرًا عتيقًا لم بظلع عليه 
لان SUE‏ ون وإذ كان يعاني من السأم» أغري بالفرصة 
الأخيرة التي من شأنها أن توقد جذوة روحه من جدید» فذهب 
إدموند دي لونا لملاقاة الإمبراطور قسطنطين في قصره. كان 
قسطنطين Ob Cire‏ حصار السلاطين العثمانيّين سيضع نهایة 
لإمبراطوريّته عاجلا أم آجلا» وسيمحو عن وجه الأرض کل 
المعرفة التي راكمتها مدينة القسطنطينيّة على امتداد عصور. ولهذا 
السبب كان يرغب أن يخظط إدموند لاکبر متاهةٍ لم a‏ مثیلا لها 
من قبل» مكتبة سرّيّة» مدينة من کتب ls‏ تحت دهاليز 
كاتدرائيّة آيا صوفیا حيث یتاح للکتب ER‏ وروائع التاريخ 
الفكريّة أن تکون في صون ومأمنٍ إلى الابد. لم يكن الامبراطور 
قسطنطين يعرض أيّ كنز مقابل ذلك. ليس سوى قارورة» E‏ 
صغيرة من الزجاج المنقوش تحتوي على سائل قرمزي PV‏ 
الظلام . SiG shel Las prod, poll‏ 

- انتظرث أعوامًا طويلة قبل أن أجد الرجل الذي يستحقٌ 
هذه الهبة. - فسّر الإمبراطور - Y‏ إذا وقعت في oh‏ خاطئة 
قد تصبح Slot‏ لصنع ZEN‏ وإنزال البلاء. 


۷۹ 


- هذه قطرةٌ من دماء التين الأخير. - غمغم الامبراطور - 
a‏ 


عمل إدموند دي لونا طوال آشهر على المخ]طات لبناء 
متاهة الکتب الکبیرة. كان ینجز الرسوم ویتلفها ولا یصل إلى ما 
يرضيه. استوعب حينئظٍ أنه لم يعد یکترث للأجرء طالما OF‏ 
خلوده نتيجةٌ حتميّةٌ لانشاء تلك المكتبة المذهلة لا ناجم عن 
قارورة Bee‏ وخرافيةٍ مزعومة. في حين كان الإمبراطور منشغل 
البال رغم تحلیه بالصبرء یذگره Ob‏ حصار العثمانيّين النهائی 
بات وشیگا ولا وقت یضیّعه. وعندما توصّل إدموند دي Us‏ 
أخيرًا إلى إيجاد حل لأحجيته العظمی كان قد فات الأوان. 
طوّقت جيوش محمد الثاني الفاتح مدينة القسطنطينيّة. شارفت 
المدينة» والامبراطور» على السقوط. تلقی الإمبراطور 
مختلطات إدموند بتعجب شديدء لكنّه أدرك أنه لن يستطيع إنشاء 
المتاهة تحت المدينة التي كانت تحمل اسمه. فطلب من إدموند 
أن يحاول الإفلات من الحصار بصحبة فتانین ومفكرين آخرين 


سينطلقون نحو إيطاليا . 


- اعرف انك ستجد المکان المناسب لتشیید المتاهة یا 


سلمه الامبراطور قارورة دم التنّين الأخير على سبیل 
الامتنان» وفي الأثناء انحجب وجهه بغيمةٍ من قلق . 

- عندما Gadd‏ لك هذه الهبة» کنت أستثير Ge‏ الطمع في 
عقلك لأغريك يا صديقي . آرید منك أن تقبل هذه التميمة 
الما a‏ اها لغلها ANO PA‏ 
ثمن الطموح eee Ural,‏ 

نزع الامبراطور قلادة من عنقه وأعطاه إيّاها . لم تكن الحلية 
تحتوي علی ذهب أو جواهرء نما حجرةٌ صغيرة تبدو نها > 
رمل بسيطة . 

- الرجل الذي أعطانيها قال لي نها دمعة المسيح. - قال 
قسطنطين وقطّب إدموند جبينه. - أعرف أك لست Lage‏ يا 
e gan]‏ الإيمان يظهر في طريقك عندما لا تكون sl‏ 
عنه. وسيأتي ty‏ يرغب فيه قلبك لا عقلك في تطهير 
روحك. 

لم يشا إدموند أن WEY‏ الإمبراطورٌ فوضع تلك القلادة 
التافهة على عنقه. وغادر في المساء نفسه بلا أمتعة ما عدا 
مخططات المتاهة والقارورة القرمزيّة. ستسقط القسطنطينيّة 
والإمبراطورية برمتها بعد وقتٍ قصیر إثر حصار دام Lary‏ كان 
Ft sips!‏ المتوسط bey‏ عن المدينة الى غادرها فى شبابه. 

كان مسافرا صحبة مرتزقة أخذوه معهم Ub‏ أنّه تاجر ثري 


A\ 


یسلبونه حقیبته ما إن تصبح السفينة في آعالي البحر. وعندما 
اکتشفوا أنه لا ینقل أيّ ثروة» آرادوا إلقاءه في المياه» EI‏ 
آوهمهم بضرورة إبقائه على المتن إذ راح یقص عليهم بعضا من 
ail ples‏ على طريقة شهرزاد. كانت حیلته تکمن في أن یترکهم 
دومًا والعسل على شفاههم. مثلما ade‏ أحد الرواة الحکماء في 
دمشق : «سیکرهونك من أجل ذلك. لکتهم سیرغبون فيك آکثر 
فأكثرا . 

وفي أوقات الفراغ باشر كتابة تجاربه على دفتر. أراد 
اجتناب نظرات القراصنة المتطفلین» فكتب النصّ Ce WL‏ 
اللغة المدهشة التي تعلّمها خلال السنوات التي أمضاها في 
المكتبة العتيقة. وفي منتصف الرحلة صادفوا سفينة cid‏ على 
غير هدىء لا بخارة فيها ولا مسافرین. كانت تنقل جرارًا 
ضخمة من النبيذ التي حملها القراصنة إلى سفينتهم وراحوا 
يسكرون منها کل مساء بينما يستمعون إلى الحكايات التي يرويها 
إدموندء الذي لم يسمحوا له بتذوق قطرةً واحدة من الخمر. 
وبعد بضعة pl‏ المرض یتفشی في السفينة وما لبث أن مات 
المرتزقة واحدًا تلو الآخرء ضحايا ao‏ كامن في النبيذ المسروق 
الذي یجترعون. 

نجا إدموند وحده من ذلك المصيرء وشرع ينزل الجثث في 
التوابیت التي كان القراصنة يخبّئونها في العنبر غنيمة لاحدی 
غزواتهم. وعندما بات هو الناجي الوحيد على متن السفينة» 
وخشي أن يموت في شتات البحر الواسع كواحدةٍ من أقسى 


AY 


طرائق العزلة» تجراً وفتح القارورة القرمزيّة is‏ محتواها 
قلیلا. واکتفی بلحظةٍ قصيرة لیبصر حجم الهاوية التي كانت 
تسعی للاستیلاء علیه . شعر بالبخار یتصاعد من القارورة إلى 
جلده. ورأى لوهلة Ol‏ يديه تکتسیان بالحراشف. Oly‏ آظفاره 
تتحوّل إلى مخالب dol‏ وآشرس من Ltt‏ آنواع الفولاذ صلابة 
وسحمًا. آمسك عندئذ بحبّة الرمل التافهة التي تتدلی من عنقه 
واستغاث بالمسیح الذي لم يكن یمن به. تلاشت هاوية روحه 
السحيقة وتنفس ادموند الصعداء وهو یری OF‏ يديه تعودان مثل 
يدي إنسان. أغلق القارورة ولعن سذاجته. وأدرك حینها Of‏ 
الامبراطور لم یکذب عليه؛ لكنّ أعطيته ليست بمكافأة أو 
مباركة. بل نها مفتاح الجحیم. 


أنجز سيمبيري ترجمة الدفتر. وبعد قلیل» خرج المحقّق من 
الغرفة دون أن یقول LAS‏ واحدة» ودخل حارسان لاقتیاد 
سيمبيري إلى زنزانة lAs‏ لن یخرج منها أبدًا EY)‏ 

luis y‏ كان سيمبيري e‏ الزنزانت كان رجال المحقق 
الکبیر یفتشون بين حطام السفینة حيث سیعثرون على القارورة 
القرمزية EEE‏ صندوق حديدي. كان خورخي دي ليون 


AY 


ینتظرهم في الكاتدرائيّة . لم یتمکنوا من إيجاد القلادة التي تحمل 
دمعة المسيح المزعومة التي ألمح نص إدموند إليهاء لكنّ 
المحّق لم يعبأ ولم يكترث» ما دام يشعر OF‏ روحه لا تحتاج 
إلى أي تطهير. أخذ القارورة القرمزيّة» وعيناه تحتقنان بالجشع؛ 
ورفعها إلى المذبح لكي يباركهاء واجترع المحتوى das po‏ واحدة 
وهو يوجّه شكره إلى اللّه والجحيم على تلك الهبة. مضت بضع 
ثوان لم يحدث في WE‏ شيء. قهقه المحّق حينذاك. تبادل 
الجند نظرةً حائرة» متسائلين ما إذا فقد خورخي دي ليون 
صوابه. وكانت تلك آخر فكرةٍ تراود أذهان معظمهم في الحياة. 
رأوا المحقّق يسقط على ركبتيه فيما استباحت day‏ عاتية 
ومتجمّدةٌ آرجاء الكاتدرائيّة» لتعصف بالمقاعد El‏ وتهدم 
التماثيل وترمي الشموع المضاءة 

ثمّ أحسّوا OF‏ جلده وجوارحه Oly Shed‏ صوت خورخي 
دي ليون يغرق ما بين صيحات العذاب في خضم زثیر الوحش 
الذي راح يبرز من لحمهء ليتضخم بسرعةٍ مذهلة ويستحيل 
عجيدةً دامية من حراشف Bley‏ وأجنحة. تبدّى ذيل Er‏ 
بالحواف الباترة كالفؤوس وراح يزحف كالثعبان الكبير» وعندما 
استدار الوحش وأظهر عليهم وجهّه المشقوق بالأنياب وعينيه 
المشتعلتين بالنار» لم يجرؤوا حتّى على الفرار. فاجأتهم ألسنة 
الل O de‏ ی 
تختطف الزوابعٌ آوراق شجرة. بسط الوحش جناحيه» وانتفض 
المحّق - الذي أضحى کالقایس جرجس والتثين في آن معًا - 


Af 


fe Gl,‏ النافذة الورديّة المدوّرة فى واجهة الكاتدرائيّة» محاطًا 
باعصار من شظايا الزجاج وغبار النار لیرتفع Ole‏ فوق آسطح 
alts‏ 
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نشر الوحش الرعب طوال سبعة أيّام وسبع ليال» ودمر 
المعابد والقصورء وأحرق مئات المباني ومرّق ببرائنه أناسًا 
مذعورين كانوا يتضرّعون Le NM‏ بعد أن اجّت أسقفٌ بيوتهم 
من فوق رؤوسهم. N‏ القرمزي یتضخم يومًا بعد يوم 
ويلتهم ما يعترض طريقه. > صارت الأجساد المقظعة تمطر 
من السماءء ونيران أنفاسه تجول في الشوارع مثل رياح من 
دماء . j‏ 

وفي الیوم السابع» عندما بات جمیع مَّن في المدينة على 
قناعة OL‏ الوحش سيسحقها US‏ ويبيد YS‏ سکانها خرج انسان 
بمفرده لملاقاته. إدموند دي لونا» بعد أن تمائل للشفاء I‏ 
وما زال یعرج» صعد السلالم المؤدّية إلى سطح الكاتدرائيّة . 
هناك حيث انتظر أن یلمحه الوحش وینقض علیه. برز التنين من 
بين CAL‏ الدخان والجمر السوداء» Gly‏ على ارتفاع منخفض 
فوق أسطح برشلونة. كاذ كد ARA‏ 
المعید الذي خرج منه. 


رأى دموند دي لونا انعکاس وجهه في تينك العینین 
الهائلتین کمستنقعات الدماء. فتح الوحش فکیه لابتلاعه» وكان 
آنذاك يطير مثل کرة ie‏ فوق المدينة ليقتلع الشرفات 
والااجراس أثناء مروره. آخرج إدموند دي لونا حینها E>‏ الرمل 
البائسة التي تتدلی من عنقه Ly‏ علیها في قبضة یده. تذكّر 
کلمات قسطنطین وقال لنفسه Ol‏ الایمان عثر عليه أخيرًا Oly‏ 
الموت Fad‏ زهيدٌ لتطهیر روح الوحش السوداء التي ليست الا 
روح جمیع البشر. وهکذا رفع قبضته التي تشد على دمعة 
eal‏ آغمض عینیه وسلّم نقسه للفداء. التهمه فاه التثين 
de pw‏ تفوق البرق وطار Ole‏ لیثقب الغیوم. 

یقول أولئك الذین یذکرون ذلك الیوم ان السماء انشطرت 
نصفین Oly‏ ضیاء باهرًا aol‏ في القبّة السماويّة. اكتنف اللهبٌ 
ol‏ وتأجج بين أنيابه بينما كان رفيف جناحيه يعرض وردة 
من نار خيّمت على المدينة بأسرها. ثمّ هبط الصمت. وعندما 
فتحوا أعينهم كانت السماء ميحجوية كانه تلتحف Lal‏ الليالي 
cholo‏ وها إن مطرًا من فتات الرماد اللامع ينهال من الأعلى 
ببطء شدید. ليغظي الطرقاتٍ والاأنقاض المحترقة ومدينة القبور» 
والمعابد والقصورهء بعباءةٍ بيضاء تتفتت باللمس وتتضوّع بروائح 
النار واللعنة. 


Atl 


استطاع رایموندو دي سيمبيري الهرب من زنزانته في تلك 
الليلة» وعاد إلى بيته لیکتشف أن عائلته ومشغله قد نجوا من 
الكارثة . ذهب الطبّاع إلى مورایا دي مار عند الفجر. كان حطام 
السفينة التي جاء بها إدموند دي لونا تعوم في المدّ. وكان البحر 
قد بدأ فك هيكلهاء لكنّ سيمبيري تمکن من دخولها كما لو 
آنها om‏ أحد جدرانه. جال في باطن السفينة تحت ضوء 
الشفق A‏ فوجد ما كان یبحث عنه أخيرًا. فعلی الرغم 
من أن النطرون أتلف جزءًا من معالمها ما زالت رسومات 
متاهة الکتب الکبيرة على حالها مثلما خططها |دموند دي لونا. 
جلس الطبّاع على الرمال وفتحها. لم یستطع Gad‏ الإحاطة 
BIS,‏ تعقیدات ذلك الایهام وحساباته. لكنّه قال في نفسه Of‏ 
أدمغة أذكى ستولد ذات یوم وستکون o‏ على تفسیر آسراره؛ 
ally‏ سیحتفظ بالمخقطات e‏ الحين» حین ستجد عقولٌ 
آدمی الوسيلةً لانقاذ المتاهة وتذگر ثمن الوحش سیحتفظ 
بالمخظطات في صندوق العائلت حيث لا As‏ لدیه آنها سوف 
تستخرج على يدي مشیّد المتاهات الأنسب لخوض dod‏ بهذا 


الحجم la y‏ ما. 
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آمیر بارناسوس 


نزفت الشمس دماء‌ها القرمزيّة وهي تنغمس في خظ الأفق 
عندما تسلّق النبیل آنطوني دي سيمبيري - الذي يلقَّبه الجمیع 
«صانع الکتب» - إلى قمّة السور الذي یطوّق المدینة» ولمح 
ES poll‏ مقبلا من البعید. كان ذلك في العام الميلادي ٠١١١‏ 
وكان الضبابٌ العَيِنُ بالبارود يزحف على آسطح برشلونة 
المجبولة بالحجر والغبار. أشاح صانع الكتب نظره نحو المدينة 
وتاهت عيناه في pe‏ الأبراج والأبنية والأزقة الخافقة في 
أبخرة الظلمات الأبديّة التي بالكاد تتخللها المشاعل والعرباث 
وهي تحاذي الجدران وتخدشها . 

«ستسقط الاسوار يومًا ما وسوف تتبعثر برشلونة تحت 
السماء مثلما تتشتی dans‏ الحبر Je‏ الماء المبارك». 

ابتسم صانع الکتب وهو يتذكر تلك الکلمات التي نطقها 
صدیقه الطیّب OU]‏ مغادرته المدينة منذ & آعوام. 

«سأحمل معي ذکراها» وأنا المتیّم بجمال طرقاتها ¿pay‏ 
لروحها المدلهمّة» التي آعدها بالعودة لاسلمها روحي وآعانق 
آشهی ما لدیها من زوایا النسیان». 


4\ 


آیقظه من شرود خیالاته صدی القعقعة المقتربة إلى السور. 
التفت صانع الکتب نحو الشرق فتراءى له الموکب وهو یدخل 
الطریق المؤدّية إلى بوّابة سان آنطونیو الکبیرة. كانت العربة 
الا clogs‏ اللوة E al isa‏ 
والملتوية على مدار 353 زجاجيّةٍ محجوبة بالستائر المخمليّة. 
يرافقها فارسان» وتجرها أربعة خیول مزركشة بالأرياش وزينة 
الجداد. بينما Lad ls Gags‏ من غبارٍ يومض في کهرمان 
الغروب. GAS‏ هيئة الحوذي عند مقعد القيادة» ملثم الوجه» 
ويرتفع وراءه شعار الملاك ¿al‏ بمثابة تاج للعربة. 

أخفض صانع الكتب نظره وتنهّدَ ERDE‏ آدرك حينذاك أنه 
ليس بمفرده» لم يكن في حاجةٍ إلى الالتفات ليعي وجود الرجل 
بجانبه. Gol‏ بنسمة الهواء الباردة التي تميّزه وبعطر الأزهار 
اليابسة التي dole‏ ما ترافقه. 

- يقال SI‏ الصديق il‏ هو الذي يتمكّن من التذگر 
والنسيان في OV‏ نفسه. - أفصح الرجل - أرى ET‏ لم تنس 
الموعد يا سيمبيري. 

. ۲۲ سنیور‎ de GN نسیت‎ col ولا‎ = 

اقترب الرجل > وجه الناصع على بعد شبر من 
صانع الکتب» ورأى سيمبيري انعکاسه في المراة الداكنة لتينك 


)0 وردت الکلمة في Gal‏ الاصلی GUL‏ الإيطاليّة «signoren‏ التي تعني 
السيد. (المترجم). 
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الحدقتین اللتين 013 لونهما وتضیقان مثل أعين الذئب إذا ما 
شاهد tle‏ طازجة. لم يَشِحْ الرجل يومًا واحدّاء كان يرتدي 
الملابس الأنيقة نفسها. شعر سيمبيري ie,‏ ورغبة عارمة في 
الفرار بعیدّا لكته اقتصر على إيماءةٍ ودودة. 

Ska - Pedo Ste کیف‎ - 

- رائحة الحبر تشي بك يا سيمبيري. هل طبعت في الآونة 
الأخيرة كتابًا جيّدًا تتصحني بقراءته؟ 

لاحظ صانع الكتب OT‏ الرجل يحمل مجلدّا بين يديه. 

- مطبعتي متواضعة لا ترقى إلى مستوى الأقلام التي تليق 
بذائقتك. كما يبدو لي أن السنيور لديه ما يقرأه خلال المساء. 

کشف الرجل عن ابتسامته RSs‏ عن آأسنانه البیضاء 
والحادّة. فنقل صانع الکتب عينيه إلى الموکب الذي صار عند 
أعتاب السور. أحسٌ بيد الرجل تحط على aes‏ 455 أسنانه MS‏ 
یرتجف . 

- لا تخف يا صديقي سيمبيري. ستسمع الأجيالٌ القادمة 
حشرجة أبيانيذا وقطیع التعساء والحسّاد الذین طبع أعمالهم 
مترتك ی ae o‏ 
سيمبيري في SM‏ المتواضع الذي آدیره. لا شيء تخشاه مني . 

- لقد قلت ما يشبه قولك هذا للدون میغیل iodo‏ 
وأربعين le‏ 

- سبعةٌ وأربعون. ولم أكن أكذب. 


تقاطعت نظرة صانع الكتب بنظرة الرجل النبيل سريعًا ¿Ly‏ 


۳ 


لبرهةٍ وجيزةٍ کالحلم أنه يلمح في وجهه حزنًا كبيرًا بقذر الحزن 
الذي كان يجتاحه. 

- خلت أنه يوم انتصار بالنسبة اليك يا سنیور كوريلي . 

- )3 الجمال والمعرفة هما الضوء الوحید الذي ينير حظيرة 
الخنازیر البائسة هذه التي رم علی التجوال فیها با 
سيمبيري. وان ضیاعهما يكل LT‏ عذاباتي . 

كان الموکب الجنائڙي» تحت أقدامهماء يعبر باب سان 
أنطونيو. لوّح النبیل ودعا الطبّاءَ لافساح المجال. 

- تعال معي يا سيمبيري . فلنرحبٌ بصدیقنا الطیّب الدون 
میغیل في برشلونة التي لطالما أحبّها حبّا جمًا. 

وبتلك الکلمات انقاد العجوزٌ سيمبيري بذهنه إلى ذکری 
ذلك الیوم البعید الذي تعرّف فيه بمکان ليس قصيًا عن هناك 
تعرّف على شاب يُدعى ميغيل دي ثربانتس سابيذراء الذي 
سيبقى مصيره وذكراه مرتبطين به وبما لاسمه في ليل 
الأزمان... 


برشلونة» ۱۹۹ 


کانت Cush‏ اسطررية لیس للحکاية فیها the‏ الا باستذکار 
أحداثِ لم تقع قّء ولا تستلهم الحياةٌ فیها من الأحلام الا إذا 
كانت أحلامًا عابرة وزائلة. وکان الشعراء الأغرار فی تلك 
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العصور یعلقون سيوفا حديديّة على آحزمتهم؛ ویمتطون صهوات 
الجیاد بلا وعي أو مصير حالمین بأبياتٍ تسیل من نصل مسموم. 
کات برشاو ااك مه وحم تا حتفو في حصن ا من 
الجبال الملغومة بقظاع الطرق المتوارین عن الانظار خلف بحر 
من لون الخمر مخصب بالضوء والقراصنة. وکان اللصوص 
والأوباش يشتقون على آبوابها لترهیب الطامعین بأملاك غیرهم. 
وما بين آسوارها المهدّدة بالانفجار» ینصهر SLES‏ بحکماء 
ورجال بلاط ونبلاء من جمیع المراتب والمناصب. في خدمة 
متاهة الدسائس والمال والخيمياء» المتاهة التي طبّقت شهرتها 
الافاق وأماني العالم المعروف والمرتجی. قیل [نها المدينة التي 
أراق فیها الملوك والقدّيسون دماءهمء Oly‏ الکلمات والمعرفة 
تجد فيها Oly Be‏ أيّ مغامر يمتلك دينارًا في اليد وأكذوبة 
على الشفاه بوسعه فيها أن Gly‏ المجد» ويضاجمعٌ الموت 
ويستيقظ SA‏ بين آبراج مراقبة وکاتدرائیّاتِ شتّى ليؤسّس 
لنفسه Y‏ وثروة. 
sera,‏ 
کل يوم من lm‏ وصل في ليلة القدّيس يوحنًا شاب نبيل من 
ذوي a‏ والیراع» على ظهر فرس خاو البطن تحمله dle‏ 
zu‏ الأنفس بعد أن ظلّ يعدو UU‏ وأيّامًا. وکان على سرجه 
الشریذ آنذاك میغیل دي ثربانتس سابیذرا؛ المنحدر من كل 
sia EN‏ لو آن وجهها Gps‏ من 
لوحات أحد عمالقة الرسم. وللتشبیه Eo‏ وجیه إذ عُرِفَ 
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لاحقّا أن الشابة تدعی فرانشسکا دي بارما وقد رأت النور 
واستمدّت الكلمة في المدينة الخالدة JUS‏ بتسعة عشر Glo‏ 

وشاء القدر Of‏ البغل الهزیل» عندما ST‏ رکضته البطوليّة 
واندلق الزبدٌ من فمه» انهار فاقة الروح على بُعد خطوات قليلة 
من آبواب برشلونة» ST,‏ العاشقین - y‏ لما كان عليه وضعهما 
السرّيّ - آشرعا في المسیر على رمال الشاطئ تحت سماء تنزف 
نجومًا» حتّى بلغا حدود السور. وإذ شاهدا Gola‏ آلاف النیران 
تتصاعد نحو السماء لتصبغ اللیل بالنحاس السائل» قرّرا البحث 
عن مضافةٍ ومأوى في ذلك المکان الشبیه بقصر الغياهب المقام 
فوق مرجل البركان تحديدًا . 

بعباراتٍ مماثلة» تفتقر إلى الزخرف» Lig)‏ فيما بعد واقعة 
وصول الدون ميغيل دي ثربانتس وعشيقته فرانشسكا إلى 
برشلونة» على مسمع صانع الكتب ll‏ الدون أنطوني دي 
سيمبيري» صاحب المشغل والإقامة بجانب باب سانتا آنا» على 
لسان OL‏ أعرج مهين الهيئة ومهيب الأنف ومتّقد الذکاء 
یدعی سانتشو فيرمين دي لا eh‏ الذي استوعب ضرورات 
القادمیّن» فتطوّع ملء إرادته لإرشادهما زهاء قروش. وهكذا 
وجد SLES!‏ ئئٌ سندًا ومثوى في منزلٍ کئیب يلتوي على نفسه مثل 
جذع مبروم. وصدف OF‏ لمواهب سانتشو الفضل في تعرف 
صانع الكتب» خلسةً عن أعين القدرء على الفتى ثربانتس الذي 
وظد معه صداقة عميقة ستدوم حدّ حتی آخر يوم من عمره. 


تتوافر لدى الباحثين آنباغ شحيحة عن الظروف والأحوال ما 


ay 


قبل وصول الدون میغیل دي ثربانتس إلى مدينة برشلونة. ویشیر 
العارفون في هذا المجال إلى أن الفقر المدقع والبلایا الطامّة 
سبقت تلك اللحظة في tle‏ ثربانتس وآخرین cope‏ أو أن معركة 
دا واه خاو وا ا د أو بترا مفترضا لاحدی الیدین 
في نزاع مّاء كان له بالمرصاد قبل أن یتمکن من الت بالسكينة 
Uf, zes‏ كانت تعقيدات القدر 
التي آوصلته إلى هناك على ضوء ما استطاع Zeal‏ سانتشو 
Us Sl‏ وفهنیدا as‏ وظأء ا الان 
يتعقّبان آثر الرجل . 

وکان سانتشو المولع بالحکایات الغراميّة الساخنة والشغوفٌ 
بالمسرحيّات المقدّسة المرتکزة على أساس BIST‏ متين» قد 
توضل في استنتاجاته إلى أن ike‏ من ذلك النوع لا بة آن 
تتمحور قطعًا حول وجود تلك الفتاة ذات الجمال الخارق 
والخسن المثیر والتي تدعی فرانشسکا. كانت بشرتها نسمة نورء 
وصوتها تنهيدةً ترفرف القلوب» ونظرتها وشفتاها Mey‏ بالمتعة 
تعجز بلاغةٌ سانتشو المسکین على تبيينه» وهو الذي تتسارع 
خفقات قلبه وعقله كلما سرح في إغراء حناياها المختلجة تحت 
ألبستها الحريريّة مخرّمة الحوات. جزم سانتشو والحال هذه أن 
الشاعر الشابٌ قد ارتوى من فيض ذلك السَم السماوي CAEL‏ 
الظنّء فأضحى بعيدًا عن کل أشكال النجاة» فمن المستحيل أن 
يكون هناك رجل في الدنيا لا an‏ روحه وفرسه وسلاحه مقابل 
أن يعيش لحظة واحدةً من السلام في أحضان تلك الحورية. 
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- يا صديقي ثربانتس» لا ينبغي Gilad‏ مثلي أن یخبر 
سيادتك JS Gey Of‏ هذا الرونق یسلب لب أي ذكرٍ قادرٍ على 
لس JS)‏ آنفي وهو آذکی عضو Gal‏ بعد كرشي» يدفعني 
إلى التفکیر في آنهم لن یسامحوك على اختطاف آنثی بهذا البهاء 
مهما كان مکانهم بعيدّاء وأنّه N‏ متس في هذه الأرض 
لإخفاء عذراء من هذا العيار الشهيّ. 

يجدر التنويه GLAS OF‏ سانتشو الطيّب وسلاسة خطابه 
الفصيح قد خضعت لضرورات الاعداد الدرامی» deli‏ تشكيلها 
وتهذیبها بقلم راویکم المتواضع والأمين هذاء الا OF‏ جوهر 
حکمه وحکمته منقولٌ Bay‏ لا يشوبها التحریف. 

- آو يا صديقي» لو رویت لك ما جری. . . - تنهّد ثربانتس 

وروی OY‏ خمر الرواية يسري في عروقه» Os‏ السماء 
rail Vas‏ أن E Tele Sie eas‏ 
el)‏ يسردها على الآخرين» فيضفي علیها رونق 
الأدب نورًا وأنغامّاء SY‏ كان يدرك أن الحياة إن لم تكن حلمًا 
فهي تمثيليّة إيمائيّة على الأقل. حيث يتكدّس Es‏ الحکاية 
الموجعٌ خلف الكواليس دائمًاء ولأنه لا وجود لثأرٍ بين السماء 
والأرض أكبر وأجدى من نحت الجمال والبراعة على وقع 
الكلمات بغيةَ اكتشاف معنى الأشياء في لا معناها . 

وبعد سبع أمسيات» روى الدون ميغيل دي ثربانتس قصّة 
وصوله إلى برشلونة هاربًا من مخاطر مروّعة» وربط أسبابها 
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باصل وطبيعة تلك الفتاة المذهلة التي تدعی فرانشسکا دي 
بارما . فبناءً على طلب ثربانتس وصله سانتشو بأنطوني دي 
سيمبيري» نظرًا إلى SF‏ الشاعر الشاب قد ألّف عملا دراميًا على 
ما يبدوء أو ما يشبه AI‏ تجمع قصصًا عن الإغواء والشعوذة 
والولع الجامح. وأراد أن يراها مرسومة على الورق. 

- من الضروريّ أن أرى عملي الأوّل مطبوعًا قبل طلوع 
القمر التالي يا سانتشو. حياتي وحياة فرانشسکا متعلّقتان بهذا 
الأمر. 

- كيف يمكن أن تتعلّق حياة أحدهم بمجموعة أبيات 
واكتمال القمر yl‏ المعلّم؟ 

- صدّقني يا سانتشو. إني أعي ما أقول. 

لم يكن سانتشو في قرارة نفسه يؤمن بشعر y‏ لا يعدانه 
بطعام LU‏ ومضاجعة سخيّة ومكثفة مع o‏ رقيقة السلوك 
رش الضحك. لكنه وثق AS‏ عمله وقام بالخطوات 
اللازمة لتحقيق اللقاء. تركا فرانشسکا الحسناء تغفو نومة 
الحوریّات في غرفتها وخرجا عند الغروب. كان لديهما موعذ 
مع سيمبيري في PUL‏ یقع في Jb‏ كاتدرائيّة الصیّادین 
EES‏ نان be‏ شتا مانا لما ی 
تقاسموا خمرًا زلالا وشطيرةً بلحم الخنزیر المالح؛ على ضوء 
القناديل في إحدى الزوايا. يتكوّن الزبائن من صيّادين وقراصنة 
ومجرمين وأصحاب رؤى. ضحکات مشاجراتٌ» وغیوم دخان 
متلبّدةٌ تحوم في عتمة النزل الذهبيّة . 
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- ارو كوميدياك على الدون آنطوني . - شجعه سانتشو. 

- هي تراجیدیا في الحقيقة. - حدّد ثربانتس 

- وما الفرق؟ فلیعذر ¿el‏ جهلي الفادح في الأنماط 
الملحميّة الراقیة! 

- الکومیدیا تعلْمنا اله لا ينبخي آن نأخذ الحباة Ela‏ 
والتراجیدیا bebe‏ ما الذي يقع عندما لا نلقي بالا لما تعلمنا ياه 
الکومیدیا . - فسر ثربانتس. 

N یرف له رمش وأنجز‎ of سانتشو من دون‎ L,I 
بافتراس اللحم نهشًا.‎ 

- ما أعظم الشعر! - غمغم 

كان سيمبيري یستمع إلى الشاعر الشاب وذهنه مشت 
بسبب ندرة أعماله في تلك الایام. وکان ثربانتس يحمل معه 
de‏ من الأوراق في Ges‏ وضعه على مرأى صانع الکتب. 
تفحصها الأخيرٌ بعناية» وقد استوقفته بعض التعابير والعبارات 
في Gall‏ فمرٌ علیها . 

= نحن بصدد عمل سیستغرق GUI‏ طویلة . . 

آخرج ثربانتس من جعبته so‏ وأسقطها على الطاولة. 
فتطایرت منها حفنةٌ من النقود. وما إن لمع المعدنُ الدنيء على 
ضوء الشمعة.ء حتّی سارع سانتشو إلى إخفائه وقد تولاه 
الاضطرات . 

- > باللّه يا سيّديء لا 55 هذه اللحوم الجليلة ¿La‏ 
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فالمکان حافل بالقوّادين والسفّاحين الذين قد یقطعون عنقك 
وأعناقنا لمجرّد أن يتنشَّقوا أريجَ هذه الدراهم . 

- كلام سانتشو صحيح» يا صديقي. Sl‏ سيمبيرئ وهو 
یتحری الزبائن . 

آخفی ثربانتس نقوده وتنهّد. 

Eo‏ له سيمبيري من الخمر LOIS‏ ثانية وراح يعاين آوراق 
الفاغ ا كائقة ‏ كان العمل » Del ea‏ 
0555 من E‏ 
الجحیم»۰ تتحدّث عن معاناة فنان فلورنسی في مقتبل العمر؛ 
تقتاده یذ شبح دانتي لیلج هاویات جهنّم في سبیل إنقاذ روح 
حبیبته » سليلة نبلاء قساة وفاسدین باعوها لأمير الظلمات مقابل 
شهرة وثروة وآمجادٍ في الدنیا الفانية. يدور المشهد النهائی 
داخل الكاتدرائيّة» حيث یتعیّن على البطل أن ینتزع جسد حبیبته 
الهامد من برائن De‏ مشحون بالنور والنار. 

فکر سانتشو DÍ‏ کل هذا يبدو قصّة Co‏ مشووم تليق بمسرح 
العرائس» لکته لم يقل شيئًا N‏ یعرف Gs ST‏ الادب في مثل 
هذه المواضیع سرعان ما یفورون ولا dy‏ النقد بصدور 
رحبة . 

- حدّثني كيف وصلت إلى تأليف هذا العمل يا صديقي. = 
دعاه سيمبي ري . 


آوماً ثربانتس وكان عند ذلك الحد قد بلغ كأس الخمر 
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الثالثة أو الرابعة. وصار من الواضح لمن os‏ تفریغ 
ضميره من السرّ الذي یعربد في طوایا نفسه . 

- لا تخش Es‏ يا صديقي» سانتشو وأنا سنحفظ سرك أي 
کان. 

رفع سانتشو كأسه Gey‏ هذا التعاطف النبیل . 

- قصّتي هي قصّة لعنة. - بادر ثربانتس» متردّدًا . 

- مثل قصّة كل الشعراء المبتدئين. - قال سيمبيري - تابع! 

- إتها قصّة رجل مغرم. 

- تمامًا. ¿Sy‏ لا تخف. فهذه هي القصص التي يفضّلها 
الجمهور. - شدد سيمبي ري . 

Sa‏ سانتشو راسية مرارا. 

- الحبّ هو الحبّرة الوحيدة التي دائمًا ما تتعثر بالرجل 
ذاته. - وافقه - وانتظر لترى الفتاة التي نحن بصددها يا 
سيمبي ري . - أضاف وهو يحبس ¿lr‏ - جمالها من النوع الذي 
pew‏ الأرواح. 

رماه ثربانتس بنظرةٍ plo‏ کمقص الرقيب. 

- المعذرة. - قال سانتشو - إننى بسبب هذا Ist‏ 
الرخیص أتحدّث هکذا. ومن البدیهی OF‏ عفاف السيّدة وشرفها 
ليسا موضع نقاش. ولیطبق الربٌ السماء على رأسي ان آنا 
أضمرتٌ رغبةٌ نجسة Whe‏ في il‏ وقت. 

رفع الجلساء الثلاثة أنظارهم نحو سقف الحانة برهت وإذ 
رأوا أن الخالق لم يكن مناوبًا وأن ما من ES‏ ستقع» ضحكوا 
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ورفعوا كؤوسهم لیشربوا نخب الفرصة السعيدة التي جمعتهم في 
ذلك اللقاء. وهکذا فعل الخمر فعله. إذ یجعل البشر صادقین 
عندما یکونون في أقل حاجة إلى الصدق ویمذهم بالشجاعة 
عندما ينبغي لهم البقاء جبنای أقنع الخمر ثربانتس بسرد الحكاية 
في الحكاية» وهو ما اعتاد القتلةٌ والمجانین تسمیته بالحقيقة. 


شاعر في دوائر الححیم 


يقول المثل Sf‏ على المرء أن يمشي ما دامت لديه ساقان» وأن 
يتكلّم ما دام لديه صوت» gly‏ یحلم ما دام يحتفظ بالبراءة» إذ سیتحتّم 
عليه يوم لا يستطيع فيه الوقوف على قدميه؛ ولا يقوى على التحكم 
بأنفاسه» ولا يرغب في النوم الا في ليلة النسيان الأبديّة. كانت هذه 
الكلمات محفورةً في ذهنه» ومصحوية بحُکم في القبض عليه جراء 
نزالٍ وقع في قووف فان ام مككوة alo‏ اة حن غار 
الفتى ميغيل دي ثربانتس من مدينة مدريد في العام Godall‏ ۰۱5۹۹ 
متوجّهًا نحو المدن الإيطاليّة الغرائبيّة Hay‏ عن الأعاجيب والجمال 
والعلم» فمدن تلك البلاد بحسب مَن عرفها كانت Gais‏ بتلك الميزات 
بش ثفوى کل a‏ علن pa al BY‏ 
هناك مغامراتٍ Sane‏ وتعقرت حظوظه Yad‏ کثیرّاء ESI‏ أكبر المغامرات 
كانت عندما التقی مصیره بعصي تلك الفتاة ذات الإشراقة المستحيلة 
والتي تدعى فرانشسكاء حيث وجد النعيم والجحیم على شفتيها وكان 
Syn‏ سيوصد في الهيام بها إلى الأبد. 
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لم تكن تتجاوز التسعة عشر عامًا وقد فقدت fal Gi‏ في الحياة. 
هي الابنة الاخيرة لعائلةٍ دنيثة ومحرومة تعيش في بِيتٍ Glas‏ على 
میاه نهر التیفر في المدينة العتيقة روما. وکان إخوتها Lele,‏ ونشالین 
سود القلوب. یتسگعون ویرتکبون سرقاتٍ وجرائم ضئيلة الأهمّيّة 
بالکاد یتمکنون عبُرها من تأمین كسرة خبز يابس. ما آبواها 
العجوزان قبل الأوان فقد آکدا أنّهما آنجباها في خریف شقائهماء وفي 
الواقع ما هما سوی زوج من المحتالین البائسین» عثرا على الرضيعة 
فرانشسکا USL‏ في حضن والدتها الحقيقيّة الذي ما زال دافّاء وکانت 
تلك FU‏ بلا اسم توقیت وهي تنجب الطفلة تحت آقواس الجسر القدیم 
لكاستل سانت أنجلو. 

335 الأقاقان برمي الصغيرة في النهر والاستيلاء على القلادة 
النحاس التي تتدلی من عنق أمّهاء فإذا هما يلاحظان جمال البنت 
المتكامل والبديع فقرّرا الحفاظ عليهاء لأنّ نعمةً من هذا النوع لا بد أن 
تعود عليهما بسعرٍ معقول في سوق العائلات الأرقى والميسورين 
المرتبطين بأعلى مراتب البلاط. وکلما مضت الایّام» والأسابيع 
والشهورء ازداد طمعهما EY‏ الطفلة كانت تکشف دائمًا عن جمالٍ والق 
لا مثيل لهما یعرّز فكرة رفع تسعيرتها في ذهنيّة خاطفيها. وعندما 
أتمّت عامها العاشرء كان هناك شاعرٌ فلورنسيٌ Zar‏ بروماء فرآها تدنو 
إلى النهر لتملاً الجرار بالماء» ليس بعيدًا عن مكان ولادتها حيث فقدت 
y‏ أيضًا. des‏ الشاعر بمفاتن ما وقعت عليه alice‏ فأهداها ÉLA‏ 
مرتجلة في اللحظة ذاتها وسمّاها فرانشسكاء طالما أنّ العائلة التي 
iis‏ لم تعبأ بإيجاد اسم لها. وهكذا ترعرعت فرانشسكا إلى أن 
آزهرت في هيئة امرأةٍ Gis‏ العطور يقطع حضوزها المحادثات 
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ویوقف الزمن. وفي تلك الفترة كان الحزن العمیق في عینیها هو وحده 
ما یحجب الصورة الكاملة لجمال تتوه في وصفه الکلمات. 

وما لبث أن تهافت الرسّامون في روما على تقدیم مبالغ مغرية 
لابویها ومستفلیها بفية استخدامها کعارضة لرسوماتهم. وحین رآوها 
تيقنوا ئه لو كان هناك Qs‏ موهوبٌ Gales‏ قادرٌ على ea JE‏ بسیط 
من روعتها على اللوح أو الرخام» لصار في أعين الأجيال القادمة abel‏ 
الفتانین في التاریخ. لم تتوقف العروض على طلب خدماتهاء وغدا آهلها 
الشخانون القدامی يرفلون في النعیم كمحدثي النعمة» یتنرّهون 
بالعربات الكارديناليّة الفارهة والشامخة» ویرتدون الحریر الملوّن 
ویبلسمون مساوثهم بعطور تخفي العار الطافح في قلوبهم. 

وعندما بلغت سن الرشد» خشي آبو فرانشسکا من فقدان الکنوز 
والثروة» فقرّر أن یزوّجها. وخلافا لتقالید ذلك العصرء التي توجب 
تقدیم das‏ من جانب عائلة العروس» وصلت بهم الوقاحة إلى طلب 
مبلغ طائل من أجل التنازل عن يد GL‏ وجسمها لافضل المتقدمین. 
فقي مزال غير مسبوق» خرج منه ظافرّا آحد آمهر الفتانین في المدينة 
وآشهرهم. الدون آنسیلمو جوردانو. كان جوردانو حينذاك يشارف على 
نهاية Gu‏ النضح, وقد عُوقِبَ جسمه وروخه بسنواتٍ من الشطط. 
atu,‏ قلبّه بالجشم والحسد. Y‏ ورغم الاشادات والمکافآت 
والتکریمات التي حازتها آعماله» فإنّ حلمه المُضْمّر يروم أن يتخطى 
اسمّه وصیثه Grial‏ ليوناردو. 

ومع Si‏ لیوناردو قد مات قبل ذلك بخمسين ole‏ أخفق أنسيلمو 
جوردانو في أن يتناسى ویعفو عن ذلك اليوم من مرحله المراهقة 
حيث اتّجه إلى مشغل المعلم الكبير ليتطوّع عنده متمرّنًا. عاين 
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لیوناردو بعضا من المسودات التی جاء بها جوردانو» ly‏ من 
رقیق الکلام بحقه. والد الفتی أنسيلمو مصرفيٌ معروف, وله على 
Le sy‏ أو استان؛ Bs‏ الفتی أن مكاتة فى ذلك العشقل 
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مضمون. لك أن تتخیل كيف فوجی Las‏ قاله لیوناردو» بنبرة تتشح 
ببعض الأسف. قال df‏ یعترف IL‏ لسمته Y‏ تخلو من الموهبة» ولکن 
لیس Las‏ يكفي لجعله متفرّدًا عن مئات المتطلعین مثله والذین لن 
يتخطوا لمستوی المتوسّط في حياتهم. قال له إِنّ لديه طموحًا ولكن 
ليس بما يكفي لجعله [eke‏ عن كثيرٍ من المتمرّنين الذين لن ينجحوا 
بدا في التضحية بما هو o‏ لاستحقاق نور الإلهام الجليّ. وفي 
النهاية قال له إِنّه قد يكتسب الحرفة» ولكن ليس بما يكفي لاقناعه 
بإفناء عمره في مهنةٍ لا تسد إلا رمق ما ندر من العباقرة. 

- أيّها الفتى أنسيلمى - قال له لیوناردو - لا تحزن من كلماتي, 
بل انظر ما فيها من خیر GY cell‏ منزلة والدك المبجّل ستصنع منك 
رجلا U5‏ طوال الحياة» ولن تضطر إلى الكدّ بالريشة أو الإزميل 
لتحمّل أعباء المعيشة. ستكون رجلا سعيدًاء ستكون رجلا محبوبًا 
ومحترمًا من أبناء مدینتك» لكنّك لن تكون di Godse‏ حتّى لو كانت 
JS‏ کنوز الدنیا Say‏ يمينك: Y‏ توجد مصائر آقسی ومر من مصیر 
فتان متوسّط الكفاءة يقضي حياته في إضمار الحسد لمنافسيه 
ولعنهم. لا sags‏ عمرك في سبيل مصيرٍ مشؤوم. دع Gall‏ والجمال 
يُبدعهما آخرون لا يملكون خيارًا SAT‏ ستتعلم مع مرور الوقت أن 
تسامحني على صراحتيء التي تؤلمك اليوم» لكنّك إذا رضيتَ بها ملء 
إرادتك فستنجيك في الغد من جحيمك نفسه. 

وبقوله هذا صرف المعلم لیوناردو الفتی انسیلمو الذي تسکم 
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طوال ساعات في طرقات روما يبكي من شدة الغل. وعندما عاد إلى 
بيت آبیه, أعلن عليه آنه لا یود الدراسة عند ليوناردوء y‏ يراه مجرّد 
محتالٍ يصنّع Med‏ رديئة لحشد من الجهلة الذين لا يُقدّرون Sil‏ 
الحقیقی. 

- سأصير GU‏ نقيّاء لا أوجّه آعمالي الا للنخبة القادرین على 
ادراك عمق رسالتي. 

كان والده رجلا صبورًا puny‏ بما يتشارك به js‏ المصرفیین 
بتفوقهم في معرفة الطبيعة البشريّة أكثر من آعقل الكرادلة. عانقه 
وأوصاه بألا یخاف, GY‏ سيؤمّن له US‏ شيءء الدعم والمعجبین والثناء 
بحق آعماله. تعهّد المصرفيٌ قبل وفاته SU‏ هذا ما سیکون. 

لم يسامح أنسيلمى جوردانو Gaal‏ لیوناردو اطلاقاء EY‏ الانسان 
قادرٌ على أن یغفر للجمیع ما عدا آولتك الذين یخبرونه بالحقيقة. وبعد 
خمسین le‏ تفاقم حقده وتوقه لرؤية الأستاذ الزائف منزوع 
| 

وحین سمع آنسیلمو جوردانو بأسطورة الشابة فرانشسکا من 
آفواه الشعراء والرسامین» sigh‏ خدمه محمّلین بحقيبة من النقود 
الذهبيّة إلى إقامة آهلها ودعاهم للقائه. FG‏ والدا الفتاة بهندام Gab‏ 
بقرد السيرك في حضرة دوق مانتوفا» وامتثلا E PE‏ فی یت 
آتيين بالفتاة التي لم تُترّع عنها أسمالها البالية. وعندما حطت عين 
الفئان عليهاء شعن يفصّةٍ في فژاده. كل ما وصل إلى مسامعه 
صحيح. بل وأكثر من صحیح. لم يُخلّق جمال كجمالها على وجه 
الارض, لا قبل ولا بعد. أدرك ببصيرة لا تتوقد إلا في وجدان الفتّانین, 
أنّ سحرها الباهر لا ينبع من بشرتها الصافية وجسمها المنحوت كما 
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ظنّ الجمیم. Ll‏ من القوّة والاشراق الساطعین من قرارة نفسهاء من 
عینیها الحزینتین والمفجوعتین» ومن شفتیها اللتين زمُهما القدر. 

هذا هو الانطباغ الذی ولدته فراتشسکا دی بارما عند انسیلمو 
جوردانو الذي أيقن بأنّه لن یترکها تفوته آبداء ولن یسمح لها بأن 
alias‏ لدی gs Gi‏ آخرء Sly‏ آعجوية الطبيعة الماثلة آمامه لن 
تکون لأحدٍ سواه. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكّنه من إبداع 
عمل یجود عليه باعجاب الناس Ley‏ يُنسيهم أثرّ لیوناردو الخسیس 
لوضیم. وهي الطريقة الوحيدة التي ستتخطی شهرثه وسمعثه بها 
اصداء النافق لیوناردو» بحیت لا یضطر N‏ الحط من شانه علی الملا 
بعدئذء فحالما يتربّع على القمة سیبادر بنفسه إلى تجاهل اسمه 
وسیعمد الی انکار نتاجه الفّي Cis‏ او وصف آعماله بالطعم المُعد 
لاصطیاد السفهاء والجهلاء. تقدّمَ جوردانو في تلك اللحظة بعرض 
یفوق آزهی آحلام البائسّین اللذين یدعیان آبوتهما لفرانشسکا. سیقام 
الزفاف في مُصلَّى قصر جوردانو بعد أسبوع. لم تفتح فرانشسکا 
فمها بحرف خلال ابرام الصفقة. 

وبعد سبعة all‏ كان الفتی ثربانتس يجوب المدينة Gas‏ عن 
الوحيء عندما Gt‏ الوفد المرافق لعربة ضخمة ومذقبة طریقه وسط 
الزحام. توقّف الموکب برهة آثناء عبوره شارع دل كورسوء فإذا هو 
يراها. فرانشسکا دي بارماء متشحة بارق الاقمشة الحريريّة التي 
حاكها آمهر الصتاع في فلورنساء ترنو إليه في صمت عبر نافذة 
العربة. كان حزنها عميقًا حتّی إِنّه قرأه في نظرتهاء وكانت 533 تلك 
الروح المخطوقة المنقادة إلى حبسها أخَّاذَةٌ لدرجة Jal‏ فيها ثربانتس 
باجتياح یقین دامغ SU‏ عثر للمرّة الأولى في حياته على مسار 
مصيره الحقيقي فى وه فتاة Y‏ يعرفها. 
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نظر ثربانتس إلى الموکب يبتعد» وسأل مَّن تکون تلك الحسناء 
Gadd‏ المارّون حكاية فرانشسکا علیه. وإذ كان يصغي إليهم» SE‏ 
سمم عنها الأقاویل والشائعات, لكنّه لم يصدق منها God‏ وقد عزاها 
إلى القريحة الإبداعيّة لدی المسرحیین المحلیّین الشبقین. ورغم día‏ 
كانت الاسطورة حقيقة. لقد تجلی سمو الجمال في فتاة بسيطة 
AL,‏ ومثلما هو المتوقع: لم یمعن الناس إلا في ترسیخ تعاستها 
وذلها. آراد الفتی ثربانتس اللحاق بالموکب gio‏ قصر جوردانو» ولکن 
تغيّبت قواه. تردّد صخب الحفل في آذنیه الحانًا جنائزيّة» ولم يعد يرى 
إلا مأساة انهيار النقاء والكمال بفعل البغي والبؤس وجهل البشر. 

توجّه إلى فندقه, is‏ الذين أرادوا متابعة الحفل 


N 
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من خارج أسوار قصر الفتّان. وقد استبد به حزنٌ يعادل ما رآه في 
نظرة الفتاة التي بلا اسم. وفي المساء نفسه» وقي حين كان الأستان 
جوردانو ينزع الحرير عن جسد فرانشسكا دي بارماء ویمس IS‏ 
مسام جلدها بشراهةٍ وفجورء تزعزع بيت عائلتها القديمة» المبني في 
موقع ate‏ فوق النهرء إذ لم يعد يحتمل وزن الكنوز والبهرجان 
المتکنسة على أرضيّته, فانهار في مياه النهر الباردة بجميع أعضاء 
العصابة الذين خيسوا في داخله. ومن یومها لم يرهم آحد. 

وفي مکان ليس ببعيدٍ عن هناك» كان ثربانتس Gale‏ عن مواءمة 
النعاس» ساهرًا على ضوء قنديل يواجه الحبر والورق لكتابة ما شاهده 
في ذلك اليوم. خذلته يداه وكلماته عندما حاول أن يصف انطباعه حين 
التقت نظراته بنظرات الفتاة فرانشسكا برهة y‏ في شارع دل 
کورسو. شخت js‏ منابع الفنّ الذي ظنّ أنّها طبع له» وجقت عند رأس 
القلم» ولم تنهمر كلمة واحدة على الصفحت. فقال في نفسه ]5< إذا 
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استطاع la so‏ أن يخلّد us‏ ضئيلة من سحر تلك المرأة في أدبه؛ فان 
اسمه سيرتقي إلى مصاف أعظم الشعراء وأشهرهم في التاريخ» 
وسيصبح ملكا بين الرواة» أميرًا على جبل بارناسوس الذي سوف 
يضيء نورّه فردوس الآداب المفقود. y‏ في أثناء ذلك سیمحو من 
على وجه الأرض الصیت المقیت للمسرحئ اللئیم لوبي دي بيغاء الذي 
لا تتوقف الحظوظ والأمجاد عن محالفته والذي كان يجني نجاحاتٍ لا 
سابق لها منذ مطلع شبابه» بينما كان هو يخفق في تدوين ly cu‏ 
لا يجلب العار للأوراق التي دون عليها. وبعد ذلك بدقيقة» اعترف 
بظلاميّة أحقاده» وشعر بالخزي من الغرور والحسد الباطلين اللذين 
ينهشان روحه» وقال لنفسه Gf‏ ليس بأقضل من العجوز جوردانو» 
الذي كان في تلك اللحظات یلعق العسل المحرّم بشفتيه كالدجّال 
ويستكشف الأسرارٌ المغتصبة بقوة المال» بيديه المرتجفتين 
والمتّسختين بالعار. 

عَقِلَ أنّ الله الجبّار قد أبقى جمال فرانشسكا دي بارما في أيدي 
البشر لیذکرهم بقبح آرواحهم» وسفالة أعمالهم ونجاسة شهواتهم. 

ومضت الأيّام دون أن يبارح ذلك اللقاءٌ الوجيرٌ ذاكرته. كان 
ثربانتس يحاول العمل إلى طاولته لجمع مشاهد مسرحیته التي من 
شأنها إرضاء الجمهور وإنعاش مخیّلته كتلك التي كان يولّفها لوبي من 
دون بذل جهودٍ ملحوظة: إلا أنّ ذهنه لم يكن قادرًا على استحضار 
شيء عدا الضياع الذي نقشته صورةٌ فرانشسكا في قلبه. فعوضًا عن 
المسرحيّة التي عزم على کتابتهاء كان قلمه يولد صفحةً في إثر صفحة 
ما يشبه Uy,‏ مشوّشة يسعى من خلال عباراتها إلى إعادة بناء قصّة 
ضياع تلك الفتاة. فصارت فرانشسكا في حكايته بلا ذاكرة, کأنها 
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صفحة بيضاءء وارتکزت شخصیّته على مصير Y‏ يمكن لأحدٍ غیره 
co‏ بمثابة وعدٍ بالنقاء سيعيد إليها إرادة الإيمان بشيءِ طاهر 
وبريءٍ في عالم يقوم على الخديعة والكذب والوضاعة والألم. كان 
يقضي الليالي في أرقي ويجلد مخيلته ويطلق العنان لعبقريّته» ورغم 
هذا كان يكلم RUE pee aba a y de‏ 
Gy‏ يعلم آنها Gaia Y‏ مقاسمة ضوء النهار مع المرأة التي آلهمتها 
في حين LT‏ تتعرّض للهلاك البطيء في السجن الذي Sef‏ لها داخل 
وی تفر قور لتو الذي انم بايا شم ا eee‏ له کل 
ما آوتي من حقدٍ وضغينة. 

آمست الأيّام أسابيمٌ والأسابيع أشهرًاء وسرعان ما مضت نصف 
سنة عن زواج أنسيلمو جوردانو بفرانشسکا دي بارما دون أن براهما 
Sal‏ في روما كلّها. وقد HE‏ خيرة الباعة في المدينة يسلّمون 
المؤونة عند آبواب القصرء ويستقبلهم تومّازى Gals‏ الأستاذ. وقد 
عُرِفَ مشغل آنطونیو مركانتي يمدّه بالألواح وعدّة الرسم ole gral‏ 
ولكنء لم یکد dai‏ أنه رأى الفنّان أو زوجته الشابّة شخصيًا. وبعد 
مرور ستة آشهر على العرس بالتمام» دخل ثربانتس إلى مكتب منتج 
a uns‏ شهير يدير Be‏ صالات كبيرة في المدينة» وكان دائم البحث 
عن ES‏ جددٍ موهوبين جائعين مستعدّين للعمل مقابل صدقة. حصل 
ثربانتس بفضل وساطة بعض الزملاء على فرصة اللقاء بالدون 
لیونیلو» النبيل غريب الأطوار ذي النفس المتضخّمة والملابس 
المفحّمة. كانت على سطح مكتبه تشكيلة من القوارير الزجاجيّة التي 
يزعم آنها تحوي افرازاج is‏ مستخلصة من أجساد أجمل 
الغانيات في ريعان شبابهن. وكان يضع وسامًا صغيرًا على شكل 
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ملاك عند ثنيّة سترته. آبقاه لیونیلو واققا على قدمیه بینما كان یتصفح 
المسرحيّة cio Allan‏ الملل وعدم الاهتمام. 

- «شاعرٌ في دواثر الجحیم» - غمفم المنتج - فكرةٌ مطروقة. 
كثيرون قصّوا هذه الحكاية قبلكء وأفضل منك. ما أبحث عنه هو... 
فلنقل» تجديد. شجاعة. رؤية. 

كان ثربانتس یعلم بحُکم خبرته أنّ أولتك الذين يدّعون بحثهم عن 
تلك الفضائل السامية في Gall‏ هم آنفسهم العاجزون عن تمييزها 
بطبيعة الحالء لكنّه يعلم أيضًا أنّ Baas‏ خاوية وجيبًا فارعًا يسلبان 
البرهان والبلاغة حتّى من أكبر المكرة. إن كان حدسه يخبره بشيء 
فهو أنّ لیونیلو المتظاهر بملامح ثعلب عجوز كان يشعر عمومًا 
بالضيق من طبيعة المادّة التي جاءه بها ثربانتس. 

- المعذرة إن Saud!‏ وقت سيادتك... 

- ليس بهذه السرعة. - قاطعه ليونيلو - قلت Sf‏ الفكرة مطروقة, 
لکنها ليست... فلنقل» قمامة. حضرتك موهوبء ولكن تعوزك الصنعة. 
كما أتك تفتقد ال... فلنقلء الذائقة. ولا تمتلك ua‏ انتهاز الفرص. 

- أشكرك على كرمك. 

- وأنا أشكرك على سخريتك يا ثربانتس. فأنتم الإسبان تعانون 
من إفراطٍ في الكبرياء ومن خلل في العزيمة. لا تستسلم بهذه 
السهولة. plas‏ من مواطنك لوبي دي بیغا. Lay Godse‏ على قولكم. 

- سأضع ذلك في الحسبان. هل ترى سيادتك SA‏ لقبول 
عملي إذاً؟ 

ERBEN RUN اتقو‎ 

— هل الخنازیر تطیر؟ Y‏ آحد يود مشاهدة مسرحیات... فلنقلء 


ANY 


محبطة وتؤكد أنّ قلوب البشر فاسدة Gy‏ الجحیم ما هو الا نحن 
والآخرون يا ثربانتس. الناس يقصدون إلى المسارح لكي يضحكواء 
لكي يبكواء ولكي نذكّرهم باتهم في مكانةٍ مرموقة من الطيبة والنبل. 
وأنت لم تفقد سذاجتك بعدء وتعتقد e‏ تمتلك الحقيقة التي... فلنقل» 
يجب أن تُروى. ستُشفى مع مرور الوقت يا ثربانتس, أو هذا ما آرجوه 
على الأقلّء إذ لا يسرّني أن أراك متلظیّا في محرقة أو iio‏ في 
al‏ 

- هذا يعني أنّك تعتقد Gi‏ عملي age Y‏ أحدًا... 

- لم آقل هذا. فلنقل إِنّني أعرف أحدًا قد يكون مهتمًا. 

أحسٌ ثربانتس بقلبه يخفق بشدة. 

- آو كم الجوعٌ متوقّع. - تنهّد لیونیلو. 

- الجوع» خلاقًا للاسبان يفيض عزيمة وليس لديه كبرياء. - 
بادر ثریانتس. 

- آتری؟ لديك صنعة. تجید صياغة قول مأئور» وتقدیم رد یمتاز 
ب... فلنقل» Lin‏ دراميّة. وهذه أمورٌ یتقنها حتی الاغرار» ولکن ما آکثر 
الأجلاف المحترفین Guill‏ لا یعرفون GUS‏ قفلة مشهد... 

- هلا ساعدتني يا سيّد لیونیلو؟ بوسعي أن آفعل US‏ شيء وأن 
أتعلّم بسرعة. 

= لیس Gul‏ شك في din‏ 

کان لیونیلو يرمقه حائرًا. 

Gi -‏ شيء سيادتك. أرجوك... 

- هنك شيءٌ قد يثير اهتمامك. ولكن لا یخلو من ال... فلنقلء 
المخاطر. 
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- المخاطر Y‏ تخيفني. AST Y‏ من الشقاء» على الاقل. 

- في هذه الحالةء آعرف رجلا نبیلا آبرمثٌ معه... فلنقل, اتّفاقًا. 
كلما صادفثٌ في طريقي GLa‏ واعدّا یمتاز بالکفاءة... فلنقل, مثلك ef‏ 
آرسلثه إليه. وهو مدينٌ لي... فلنقل» على طريقته. 

- كلي آذانْ مصغية. 

- وهذا ما يقلقني.. شاءت الظروف أنّ النبیل الذي نحن 
بصدده... فلنقل» jas‏ بالمدينة. 

- وهل هذا النبیل Gide‏ مسرحيٌ مثل سيادتك؟ 

- فلنقل إِنّه من هذا القبیل. ناشر. 

- اقضل كثيرًا... 

- هذا رأيك. للرجل مكاتبٌ في باریس وروما ولندن وهو دائم 
البحث عن موهبة 335 ومتفرّدة. فلنقل مثل موهبتك. 

- اشکرك شکرا جزیلا علی... 

- لا تشكرني. اذهب للقائه وقل له نك El‏ من طرفي. واستعجل 
في نلك. يبدو لي GI‏ لن یبقی في المدينة AS‏ من بضعة آیام. 

دون لیونیلو اسمّا على بطاقة صغيرة واعطاها له. 


آندریاس كوريلي 


- ستجده في نزل بورغيزي» عند الغروب. 
- أتظنّ Si‏ عملی سيثير اهتمامه؟ 
ابتسم لیونیلو ابتسامة ملقّزة. 


- حظا سعیدا يا تربانتس. 
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وعندما هبط المساءء ارتدی ثربانتس لباسه الاحتياطيّ الوحید 
والنظيفء واتّجه نحو نزل بورغيزيء المطوّق بالحدائق والقنوات على 
مقرية من قصر أنسيلمو جوردانو. فوجئ بخادم حارس عند أعتاب 
الالح ka‏ تا diesel‏ قوري قيمع انشا وه dl‏ 
في إحدى الصالات. تصوّر ثربانتس أنّ لیونیلو كان طيّبًا اکثر مما 
يتخيّله ولا بد أنه بعث رسالة توصية بذلك الخصوص إلى صديقه 
الناشر. رافقه الخادمٌ إلى مكتبة واسعة وبيضويّة الشكل غارقة في 
العتمة وتنعم بدفء موقدة رهن NAAA,‏ يتراقص على 
الجدران الكثيرة والمكتظة بالكتب. ثمّة أريكتان كبيرتان قبالة الموقدة, 
جلس ثربانتس على إحداهما بعد ترددٍ قصير. وكانت رقصة النار 
تبعث على النعاس» وقد اعترته لفحاتها الدافئة. مضت دقيقتان قبل أن 
ya‏ انه لم یکن Che Ara copla‏ طویل القامة مكدر Led‏ 
يشغل الأريكة الثانية. يرتدي LOLI‏ أسود ویزدان على صدره وسام 
الملاك il‏ المطابق للذي لمحه ثربانتس على ES‏ لیونیلو في تلك 
الظهيرة. وکانت الیدان هما Y‏ ما لفت انتباه ثربانتس, لم يشهد مثل 
ضخامتهما من قبل» ناصعتان ومسلحتان بأصابع طويلة ورفيعة. ثم 
عیناه. مرآتان ینعکس فیهما اللهیب ووجه ثربانتس نفسه» لا یرف لهما 
جفن آبدا ویبدو أنّهما تغیّران آبعاد الحدقتین من دون أن تتحرّك GI‏ 
عضلةٍ في وجهه ولو قلیلا. 

- يقول لي ليونيلو الطيّب تک نو موهبة كبيرة وحظ عاثر. 

ابتلع ثربانتس ريقه. 

- لا یقلقتك مظهري» سيّد ثربانتس. فالمظاهر ليست خذاعة 
دائمًاء لكنّها مبهرةٌ دائمًا أو تكاد. 
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آوماً ثربانتس صامتّا. ابتسم كوريلي وما زال مزموم الشفتین. 

- آتيتني بمسرحية. أم آنا آخطی؟ 

ie‏ ثربانتس المخطوطة إليه ورأى Gf‏ كوريلي كان یبتسم في 
سره وهو يقرأ العنوان. 

- هذه الصيغة الأوليّة. - ارتجل ثربانتس. 

- لا اکثر. - قال كوريلي وهو lis‏ الصفحات. 

bey‏ تربانتس OF‏ الناشر يقرأ ce gigs‏ یبتسم بين الفينة والفينة 
أو یقوّس حاجبه بفعل مفاجاة. وها Lats Él‏ وقتّينة نبیذ فاكق اللون 
تتجسّدان على طاولة صغيرة بين الأریکتین. 

- تفضّل, يا ثربانتس. ليس بالحروف وحدّها يحيا الانسان. 

o‏ ثربانتس النبيذ في الکلس وحملها إلى شفتیه. فاض فمه 
YS,‏ حلوة ملؤها نشوة. آنهی الکس بثلاث رشفات July‏ برغبة لا 
تقاوم في الاستزادة. 

- بلا استحیاء» يا صديقي. كأسٌ بلا خمر Gay Bla]‏ الحياة. 

وما لبث أن ضيّع ثربانتس حساب عدد الكؤوس التي أفرغها. 
Aout‏ به LY Gols‏ ومُطْمیّن, وتراء‌ی له ما بين جفنيه المطبقين ان 
كوريلي ما يزال يقرأ المخطوطة. تناهت إليه أجراس منتصف الليل من 
البعيد. وبعد قلیل, used‏ ستارٌ نوم عميق وولّی ثربانتس آمره للصمت. 

عندما فتح عينيه ثانيةء كان طیف كوريلي يتبدّى أمام الموقدة. 
الناشر واققًا على قدميه ULE‏ آلسنة اللهب. موليًا إليه ظهره» وممسگا 
بالمخطوطة بيده. شعر بميلٍ طفيف نحو الغثيان» وأحسٌّ بحموضة 
النبيذ في edil‏ وتساءل كم jo‏ من الوقت. 
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- يومًا ما ستکتب رائعة أدبيّة يا ثربانتس. - قال كوريلي - لكنّ 
هذه ليست كذلك. 

وبلا تریْث, آلقی الناشرٌ المخطوطة في النار. انقض ثربانتس نحو 
اللهب GS)‏ أجيج الحريق آوقفه. راح ينظر إلى ثمرة جهده تأكلها النار 
لا محالة» وخطوط الحبر تصبغ السعیر بلون الزرقة» وخيوط الدخان 
الأبيض تجوب الصفحات مثل آفاع خُلِقَت من بارود. أثقله Gel‏ 
فسقط على ركبتيه وعندما التفت إلى الناشر رآه ينظر نحوه متعاطقًا. 

- يتعيّن على الكاتب أحيانًا أن يحرق آلف صفحة قبل أن يكتب 
واحدةٌ تستحقّ أن تحمل توقيعه. أنت ما تزال في البدايات. رائعتك 
تنتظرك عند أعتاب سنّ النضج. 

- ليس لك Gal‏ في أن تضرم النار بها... 

ابتسم كوريلي ومد له يدا لمساعدته على النهوض. تردّد 
ثربانتس, تم استعان بها في النهاية. 

- أريدك أن تكتب a‏ لي» يا صديقي. بلا عجلة. حتّى لو 
a‏ كك A‏ ها شک ار E‏ ارت عملا 
al‏ 

— ما آدراك بأمنياتي؟ 

- شأنك شأن کل الشعراء الملهمین يا ثربانتس. ان مثل كتاب 
مفتوح. لذاء EVs‏ شاعرك الذي في.دواثر الجحیم يبدو لي لعبة آطفال 
بسيطة» حصبة ستمضي بالتاکید» آرید أن أقدّم لك عرضا نهائیا. 
عرض لكتابة Jac‏ من مستواك» ومستواي. 


- لقد أحرقتَ ما abit‏ کتابته طوال أشهر من العمل الدوّوب. 
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- وقد sul‏ إليك معروفا بهذا. قل لي الآن» وکن صريمًاء إن 
كنت لا تعتقد ls‏ بأنّني على صواب. 

استغرق بعض الوقت. لكنه أومأ بنعم في النهاية. 

- وقل لي إن کنث ÚS‏ حينما ES‏ في قلبك Gi‏ بتالیف 
عمل يكسف أثر منافسيك» ویمحو اسم لوبي وبراعته الخصبة... 

آراد ثربانتس أن یعترض, BSI‏ الكلمات لم تصل إلى شفتيه. 
ابتسم له كوريلي Nase‏ 

- لا ينبغي لك أن تخجل من هذا. ولا تفکر أنَّ تلك الأمنية تجعلك 
شبيهًا يجورداتو... 

رفع ثربانتس نظره مرتبكًا. 

— طبعًا آعرف قصّة جوردانو وريّة الهامه... - رد كوريلي مستبقًا 
السژال - آعرفها Y‏ آعرف الرسّام العجوز قبل سنوات طويلة من 
ولادتك. 

- آنسیلمو جوردانو إنسانٌ بائس. 

ضحك كوريلي. 

Abs Us لین‎ SS = 

Glas! -‏ يستحق أن يدفع ثمن جرائمه. 

- أتظنّ ذلك؟ لا تقل لي ofl‏ ستخوض نزالا معه أيضًا. 

شحب وجه تربانتس. كيف عرف الناشر أنه غادر مدينة مدرید 
منذ شهور Gila‏ من خکم بالقبض عليه بسبب نزال شارك فیه؟ 

ر كرو على اة ماک وة ل اح PY‏ 

- وما التهم التي توجّهها إلى الملعون جوردانو» ما عدا ميوله إلى 
رسم مشاهد Gye,‏ تزخر بالماعز والعذاری والرعاة تحوز lace!‏ 


١1١م‎ 


التجّار والأساقفة» وقدّيساتٍ منتفخات الجذع Zus‏ أعين المؤمنين أثناء 
الصلاة؟ 

- لقد استولى على تلك الفتاة المسكينة وأبقاها سجينة في 
قصره لإشباع طمعه وجبنه. لإخفاء انعدام موهبته. لمحو عاره. 

- يا للرجال كيف يتعجّلون في الحكم على أشباههم إزاء أفعالٍ 
لن یتوزعوا عن ارتکابها إذا ما سنحت لهم الفرصة... 


— ما pu Gus‏ على ما فعله. 


- هل تجرق على وضع نفسك على المحك؟ 

— لم آفهم... 

- قل لي يا سید ثربانتس. ما الذي تعرفه عن فرانشسکا دي 
پارما؟ لا تسلینی بقصيدة Gal‏ الموصومة بالعار وطفولتها الدامیة. 
فلقد Sut)‏ لى obi‏ ضليعٌ بأساسيّات المسرح... 

- ما أعرفه هو... نها لا تستحق أن تعيش في سجن. 

- آهذا عاد إلى جمالها؟ هل جمالها يرفع من قدرها؟ 

- بل ile‏ إلى نقائها. إلى طیبتها. إلى براءتها. 

مرر كوريلي لسانه على شفتیه. 

- ما زال آمامك Luis‏ من الوقت لاعتزال الأدب والانفماس فى 
أسرار القسوسة»ء يا صديقى ثربانتس. ستتقاضى (al,‏ 
وستحصل على سکن» ووجبات ساخنة ووفيرة بالطبع. ينبغي للمرء 
أن يتملك كثيرًا من الإيمان ليصبح شاعرا. أكثر مما لديك أنت. 
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- معاليك تستهزاً بالجمیم. 

- بك فقط يا ثربانتس. 

نهض ثربانتس ولوح بالتوجه نحو الباب. 

- سأترك معاليك بمفردك لكي یتستی لك الاستهزاء كما تشاء. 

كاد ثربانتس يصل إلى باب الغرفة» عندما انصفق في وجهه بقوة 
آردته على الأرض. وکاد ینهض فاذا هو یکتشف ان كوريلي ينحني 
نحوه» بقامته المهيبة التي تقارب المترین طولا فبدا IS‏ سيرتمي عليه 

— انهض. - آمره. 

آطاعه ثربانتس. بدت عينا الناشر قد تغیرتا. حدقتان نجلاوان 
سوداوان تتّسعان على امتداد نظرته. لم يشعر بالخوف بقدر ما شعره 
به حینها. خطا إلى الوراء فارتطم ظهره بحائط من الکتب. 

- سأعطيك فرصة يا ثربانتس. فرصة الوصول إلى ذاتك GS y‏ 
عن التصعك في الشوارع التي تفضي بك إلى حياةٍ هي ليست حياتك. 
ومثل JS‏ الفرصء سيكون القرار النهائي قرارك. هل قبلتَ عرضي؟ 

رفع تربانتس كدفيه. 

- إليك عرضي: ستوّلف تحفة أدبيّة» لكنّك من أجل ذلك ستفقد 
أغلى ما يهواه قلبك. سیحتفی بعملك Losi‏ احتفاء» وسيحسدونك عليها 
وسیقلدونها لقرونٍ وقرون, ESI‏ الفراغ الذي سيسكن قلبك سيكون 
أكبر بألف مرّة من مجد براعتك وكبرياء اسمك. لأنّك في تلك اللحظة 
فقط ستدرك طبيعة مشاعرك الحقيقيّة» وفي تلك اللحظة فقط ستعرف 
أك أفضل من جوردانو» LS‏ تدّعي» ومن کل أولتك الذين سجدوا مثله 
قبالة وجوههم المنعكسة إِبّان قبول هذا التحدي... فهل تقبل؟ 


AY +. 


حاول ثربانتس إشاحة نظره Ge‏ عيني كوريلي. 

- لا آسمعك. 

- آقیل. - سمعه یقول. 

مد كوريلي يده حینذاك وصافحه ثربانتس. تشابکت آصابع 
الناشر بأصابعه مثل عنكبوت Gualy‏ بأنفاس كوريلي الباردة تنفح 
وجهه وكأنها بنكهة الأرض الرخوة والأزهار الميّتة. 

JS -‏ يوم آحد» عند منتصف الیل يفتح تومّازى Cale‏ جوردانو 
SLI‏ الصغیر المؤدي إلى الزقاق المتواري في الحرش الشرقي من 
القصرء ويخرج للحصول على قارورة خلطة المنشطات التي یحضرها 
المعالج آفیائو من أجله ويضيف إليها البهار وماء الورد» ió‏ إلى 
جوردانو أنّه بفضل تلك الخلطة يستعيد جذوة شبابه. وليلة الأحد هي 
الوحيدة في الأسبوع التي يتغيّب فيها خدم جوردانو وحرسه ولا 
تتجدّد المناوية إلا قبيل الفجر. وخلال نصف الساعة التي یخرج فيها 
الحاجبء يبقى الباب مفتوحًا ولا أحد يحرس القصر... 

- وما الذي تنتظره مني؟ - تلعثم ثربانتس. 

- السؤال هو ما الذي تنتظره حضرتك من نفسك يا سیدي. 
أهذه هي الحياة التي تريد أن تعيشها؟ آهذا هو الرجل الذي تريد أن 
تكون عليه؟ 

cals‏ لسنة اللهب تخقق وتنطف+: تخي „le GUN‏ امتذاد 
جدران المكتبة مثل بقع الحير المسكوب لتغطي كوريلي. وعندما آراد 
تربانتس أن يجيب بات بمفرده. 

وقي منتصف ليلة الأحد تلك» كان ثربانتس يترقّب متخقّيًا بين 


الأشجار المحانية لقصر جوردانو. ولم 255 الأخراس الرنین حین 
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انفتح Gale ZU‏ صغيرء مثلما 5455 كوريلي MALS‏ وخرج طیف 
محدودب الظهر هو الحاجب العجوز. وسار إلى آسفل الدرب. انتظر 
ثربانتس أن يبتلع JB A‏ الحاجب. وتسلل إلى الباب. وضع يده على 
المقبض Ly‏ علیه. y‏ الباب مثلما E‏ كوريلي. آلقی ثربانتس نظرة 
آخيرة إلى الخارج» ودخل حين آیقن أنّ أحدًا لم یلمحه. وما إن آغلق 
الباب خلف ظهره اکتشف af‏ محاط Kalb,‏ دامسة, فلعن حسّه السلیم 
CY‏ لم ob‏ بشمعة أو قندیل یسترشد به. Gab‏ الجدران» رطبة ولزجة 
مثل آمعاء حیوان» وتقدم على غير هدی Se‏ اعتلی العتبة الاولی Uno‏ 
بدا Ls‏ حلزونيًا. صعد ببطء فإذا بنفحة ضياء طفيفة تکشف عن 
قوس حجري يفضي إلى ممرّ واسع. كانت الأرضيّة مرصوفة ببلاط 
ls‏ أبيض وأسودء يشبه رقعة الشطرنج. تحرّك ثربانتس نحو 
داخل القصرء مثلما يتقدّم بيدقٌ بنقلةٍ Gas‏ ولم يكد يقطع Spool)‏ 
بأكمله حتّی بدأ يلاحظ )3 اللوحات والاطر كانت أسفل الجدران» Za yo‏ 
على الأرض مثل حطام سفينة ومبعثرٌ في القصر كله. مرّ آمام عتبات 
غرفي وصالاتٍ حيث كانت رسومات الوجوه مكدّسة على الأرفف 
والطاولات والكراسي. هناك Alu‏ رخامئٌ يصعد إلى الطوابق العلياء 
ويفيض باللوحات الممرّقة وبعض من آثار الغضب الذي دفع صاحبها 
إلى تحطيمها. وعندما بلغ البهو المركزيء آلفی ثريانتس نفسه عند 
حدود حزمة كبيرة من ضوء قمري بخاري يتسرّب من القبة التي 
تتوج القصرء حيث یحوم الحمام ویرسل آصداء رفیف آجنحته إلى 
la‏ والفوقالمتكوية خفن tage Lal‏ ورف Yi‏ 
وجهًا غير مکتمل» مثل بقيّة اللوحات. هو وجه فرانشسکا دي بارما. 
نظر ثربانتس حوله فوجد مئاتٍ مثلهاء كلها ممرّقة» کلها ملقاة. 
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وأدرك عندئذ سبب غياب الفنّان جوردانو عن الأنظار. كان الرسَام 
القدیر یبذل جهودا يائسة لاستعادة الوحي الذي ضاع منه وهو يطارد 
إشراقة فرانشسکا دي بارماء (Se‏ فقد رشده كلما آمسك الريشة. وقد 
خلّف جنونه خطا من اللوحات غير المنجزة ميعثرةٌ في آرجاء القصر 

- كنت أنتظرك منذ زمن. - قال الصوت من خلفه. 

التفت ثربانتس. عجورٌ هزيلء أشعث الشعر الطویل» متسخ الثياب 
وأرمد العینین المحمرّتين» يراقبه مبتسما من إحدى زوايا الصالة. كان 
قاعدًا على الأرضء ليس لديه جليسٌ سوی الكأس وزجاجة النبيذ. 
استحال القدير جوردانو» أشهرٌ الفنّانين في عصره؛ استحال إلى 
متسول مجنون في قصره نفسه. 

Ste -‏ لتخطفهاء لیس كذلك؟ - ساله. لم یتمکن ثربانتس من 
الرد. سکب الرسّام العجوز كأسًا من النبيذ ورفعها على سبيل 
الاحتفاء - لقد عمّر والدي هذا القصر من أجلي» هل EUS‏ تعرف؟ كان 
يقول انّه سيحميني من العالم. ولكن» مّن يحمينا من أنفسنا؟ 

- أبن فرانشسكا؟ - سأله تربانتس. 

أطال الرسّام النظر ll‏ وهو یتذوّق النبيذ بابتسامةٍ متهكمة. 

- هل تعتقد حقا الك ستظفر حیث اخفق الجمیم؟ 

- لا أبحث عن الظفر أيّها المعلّم. وما سعيي الا لتحریر فتاةٍ Y‏ 
تستحق العیش في مكانٍ کهذا. 

- نبل جلیل» نبل من یکذب حتَّى على نفسه. - آنصح جوردانو. 

- لم ol‏ إلى هنا لكي آجادلك أيّها المعلّم. إن لم تخبرني بمکانها 


۱۳۳ 


hs yá‏ کاسه واوا 

- لن آعترض طريقك Gal‏ الفتی. 

رفع جوردانو عینیه نحو السلّم الصاعد ما بين الضباب إلى القبة. 
تحرّى ثربانتس في الظلمة فرآها. فرانشسكا دي بارماء تسطع كالرؤيا 
في قلب الدجی» وتهبط بیطء» عارية وحافية. سارع ثربانتس إلى نزع 
عباءته وغطاهاء وأحاطها بذراعيه. حط الحزن الهائل في نظرة الفتاة 


- اخرج من هذا المكان الملعون يا سيّدي ما دام الوقت يحالفك. 
— غمفمت. 

- لن أخرج الا معكِ. 

صفق جوردانى من زاویته. 

- يا له من مشهدٍ عظيم. العشاق في منتصف اللیل عند أعتاب 
السماء. 

نظرت فرانشسكا إلى الرسّام العجوز, الرجل الذي أبقاها حبيسة 
نصف عام» ولم تضمر له الحقد بل الشفقة. ابتسم جوردانو ابتسامة 
«di,‏ مثل مراهق متیم. 

- اعذريني يا حبيبتي Sud SY‏ ما تستحقین. 

آراد ثریانتس ابعاد الفتاة عن هناكء لكنّ نظراتها ما تزال أسيرةٌ 
لدی سجّانهاء الذي بدا أنه في الرمق الاخیر. ملأ جوردانو الكأس نبیذا 
مرّة آخری وناولها Lal‏ 

— رشفه وداع أخيرةء يا حبيبتي. 

ات هت سا ورام Ss Mae‏ 
وجلست القرفصاء بجانبه. مدّت يدها وداعبت وجهه المفضن 


۱۲ 4 


بالتجاعید. آغمض الفتان جفنیه وتاه في لمساتها. وقبل أن ترحل» أخذت 
منه الكأس وشربت ما فیها من نبیذ. شربت ببطء» بعینین مغمضتين» 
وکانت تمسك الكأس بکلتا الیدین. ثم ترکتها تسقط فانفجر الزجاج 
تالف تیه pur‏ شب کیان مدقا dude calas‏ 
أن يوجّه نظرةٌ أخيرة إلى الرسّام» مضی ثربانتس إلى باب القصر 
الرئيس والفتاةٌ بين ذراعيه. وعندما أصبح في الخارج» وجد الخدم 
والحرّاس في انتظاره. لم paid‏ آحذ على إيقافه. بل sat GL‏ الحرّاس 
المسلّحين كان يمسك برسن حصان أسودء وأعطاه wall‏ تردّد ثربانتس 
في قبول الحصانء لكنّه عندما فعل» أفسح الحرّاس له المجال ونظروا 
إليه صامتین. امتطی الحصان Ey‏ فرانشسکا. وحینما كان يعدو 
Yate‏ نحو الشمال اندلعت النیران من GE‏ قصر جوردانو وسطعت 
السماء بالحمرة والرماد. LIS‏ یعدوان خلال النهار» ویمضیان اللیل في 
الفنادق والانزال» وذلك أنّ ثربانتس عثر في خراج الحصان على 995 
سمحت لهما بالاحتماء من البرد والشكوك. 

وبعد مرور یومین على Jal‏ تقدیر» لاحظ ثربانتس راتحة بنكهة 
اللوز على شفتي فرانشسکاء SY ay‏ سوداء بدأت تتشگل حول 
عینیها. وفي US‏ ليلة. عندما كانت الفتاة تسمه جسدها العاري 
طواعية» كان ثربانتس يعي ذلك الجسد يتبخّر بين e‏ وأنّ الکأس 
المسمومة التي أراد بها جوردانو أن يحرّرها ويحرّر نفسه من اللعنة 
كانت تشتعل في عروقها وتستنزفها. توقفا خلال رحلتهما في أفضل 
الفنادق» حيث عاينها اطباء وحكماء دون أن نتمکنوا من اكتشاف Agile‏ 
وكانت فرانشسكا تنطفئ أثناء النهار» بالكاد تستطيع الكلام أو إبقاء 
عينيها مفتوحتین» Say‏ في اللیل» في ظلمات السريرء لتسحر حواسٌ 
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الشاعر وترشد يديه. وفي نهاية الأسبوع الثاني من الرحلة» وجدها 
تمشي تحت المطر قبالة البحيرة الممتدّة بجانب الفندق الذي نزلا فيه 
لقضاء اللیل. كانت الأمطار تنساب على جسمهاء في حین تبسط 
ذراعیها وترفع رأسها إلى آعلی کآنما ترجو السماء أن تمد القطرات 
اللؤلؤيّة التي تغطي جسمها بالقدرة على انتزاع روحها الملعونة. 

- عليك أن تتركني هنا. - قالت له - انسني وواصل رحلتك. 

لكنّ ثربانتس, إذ رأى انطفاء نور الفتاة Logs‏ في إثر age‏ وعدها 

37 الثانية Gh‏ لن یفارقها y dl‏ ما دام Yad‏ تفس حى سیناضل 

لتبقی حية. ولتبقی له. 

وعندما اجتازا جبال البرانس باتجاه شبه الجزيرة Da‏ 
بموازاة ساحل المتوسّطء وسلکا الطریق نحو مدينة برشلونة» كان في 
رصيد ثربانتس مثة صفحة من مخطوطة کتبها في كل الليالي وهو 
يراقب فرانشسکا النائمة مثل أسيرةٍ في برائن کابوس. كان یشعر OF‏ 
کلماته» والصور والعطور الفواحة من کتاباته. هي الوسيلة الوحيدة 
لابقائها على قید الحياة. وفي کل مساءء Lasse‏ كانت فرانشسکا تهیم 
بين ذراعیه ثم تنقاد إلى النوم» كان ثربانتس یحاول أن يعيد GUS‏ 
روحها عبّر تخيّلاتِ کثيرة بشکل محموم. وبعد alll‏ حين خر حصانه 
مينًا قرب آسوار برشلونة» آنجز المسرحيّة التي كان يعمل عليهاء 
وبدت فرانشسکا تسترد قواها ولون نظرتها. كان قد راوده حلم يقظة 
وهو على ظهر الحصان, أنه سیجد في تلك المدينة البحريّة ملاذا 
وأملاء وصديقًا طيّبًا يساعده في البحث عن aa‏ يعمل على 
مخطوطته» y‏ حالما ستقرأ Gull)‏ حكايته وتتوه في کون الصور 
والأبيات الذي أبدعه» ستندمج فرانشسكا التي کوّنها بالحبر والورق, 


\Yı 


سنندمج بالفتاة التي 3 2 RT‏ ليلة 4 بين ذراعيه, وستصيحان كيانًا 

واحدا» وسیعود هو إلى عالم تغلب فيه EN‏ والشقاء بقوة الکلمات» 

وأنّ all‏ آینما كان سیسمح له بالعیش معها Logs‏ إضافيًا على الأقل. 
(مقتطف من «وقائع ¿as‏ مدينة الملاعین» 


(as ly al 


t.me/t_pdf 


برشلونت ۱۰۹۹ 


دفنوا فرانشسکا دي بارما بعد يومين تحت سماء مضاءة 
تنزلق على البحر الهادئ وتمدّ السفن الراسية عند رصیف المرفاً 
بالنور. رحلت الفتاة خلال الليل وهي في أحضان ثربانتس» في 
الغرفة التي نزلا بها في الطابق الأعلى من بناية قديمة في شارع 
آنتشا. كان الطبّاع آنطوني دي سيمبيري وسانتشو معه في اللحظة 
التي فتحت فیها عینیها للمرة الأخيرة» وابتسمت لثربانتس 
وغمغمت : «حررني . 

في تلك الظهیرة. آنجز سيمبيري طباعة منشور من النسخة 
الثانية ل «شاعر في دواثر الجحیم». وهي روايةٌ من BN‏ فصول 
للدون ميغيل دي ثربانتس سابيذراء وقد حمل معه Bus‏ ليريها 
للمؤلّف الذي لم يتملّك القوّة حتّی لقراءة اسمه على الغلاف. 
وإذ كانت لعائلة الطبّاع قطعة أرض صغيرة قرب باب سانتا 


۱۳۷ 


مادرونا القدیم» بجوار شارع ترنتا کلاوس اقترح عليه أن تدفن 
الفتاة في تلك المقبرة المتواضعة التي كانت عائلة سيمبيري في 
آعتی عهود التفتیش قد آنقذت yo‏ کتبّا من الحرق» وذلك 
بإخفائها في القبور إذ أهالوا علیها التراب بمثابة مقبرةٍ للکتب . 
فاض قلب ثربانتس بالامتنان ووافق. 

وفي الیوم التالي» وبعد أن أحرق «شاعر في دواثر الجحیم» 
للمرّة الثانية والاأخيرة» على رمال الشاطی» حیث سیهزم الفارس 
سانسون كارّاسكو النبیل العبقري آلونسو کیخانو يومًا ماء غادر 
ثربانتس المدينة وانطلق وفي روحه - هذه المرّة بالتأکید - ذکری 
فرانشسکا ونورها . 


برشلونت ۱۰ 


لا بد أن أربعة عقود انقضت قبل عودة ميغيل دي ثربانتس 
إلى المدينة التي دفن فیها براءته. وقد اتّسمت حكاية أيّامه 
بمعالم الكثير من المغامرات الطائشة والإخفاقات والمواجع. إذ 
إن عسل التقدير» بأسوأ تجليّاته ty Ey‏ لم يبتسم في وجهه 
إلا في سنوات نضجه المتقدّمة. وبينما كان pias‏ المحبوبُ» 
o!‏ > المغامرٌ لوبي دي clan‏ قد صنع لنفسه شهرة وثروة 
ومجدًا منذ أيّام شبابه» لم يُتوّج ثربانتس بأكاليل الغار الا في 
وق متأخرء OS OLY OY‏ عندما تأتي في اللحظة المناسبة 
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فقط LT.‏ ذا كانت کزهرة ذابلة ومتأخرة فهي ليست سوی Bilal‏ 
وتحقير . 

وفي حوالي العام ۱۲۱۰ صار باستطاعة ثربانتس أخيرًا أن 
يحسّب نفسه Gal‏ شهیرّا. على الرغم من ثروته المتواضعت 
طالما OF‏ المعدن الرخیص قد فاته خلال حياته LS‏ ولم يعد 
يبدو مستعدًا لتغيير رأيه في نهاية عمره. فلنضم سخرية القدر 
Ge‏ یقول الباحفون إن ثربانتس كان سعيدًا آثناء تلك الأشهر 
الثلائة التي أمضاها في برشلونة في العام ۰۱7۱۰ علمًا OL‏ 
هناك مَّن يشكٌ في أنه لم يطأ المدينة yy‏ وهناك مَن قد 
يمرّق ثيابه إزاء التلميح إلى Of‏ کل الأحداث المذكورة في هذه 
الرواية المتواضعة والملفقة لم تقع على أرض الواقع في isl‏ 
زمان ومكان باستثناء المخيّلة المنحظة لكاتب رديء متحجر 
القلب. ۱ 

ومع هذاء وإذا آردنا تقدیم ائتمان للأسطورة وقبول عملة 
الخیال والحلم یمکننا أن نجزم Ob‏ ثربانتس في تلك الأيّام 
كان یشغل غرفة صغيرة قبالة أسوار المرفاً نوافذها الکبيرة 
مفتوحة على ضوء المتوسط. ولیست ببعيدة عن الغرفة التي 
لفظت فیها فرانشسکا دي بارما آنفاسها الاخيرة بين ذراعيه. كما 
أنه كان یجلس هناك كل يوم لتأليف آحد آعماله التي ستضمن له 
ذیوع الصیت. لا سیّما خارج حدود المملكة التي شهدت 
ولادته. كانت الشقّة التي آقام فیها من أملاك صدیقه القدیم 
سانتشو» الذي غدا تاجرا Uke‏ علی رأس NE ye BS‏ 


۱۳۹ 


وظل متسمّا بطبع بشوش على الرغم من مخالطته JS‏ آنواع 
الوق المالم. 

- وما الذي تکتبه الآن أيّها المعلم؟ - كان سانتشو يسأله 
في كل يوم عندما يراه خارجًا - ما زالت زوجتي تنتظر مغامرات 
جديدة عن البسالة لصاحبنا العزيز ذي الحربة النبيل دي لا 
مانتشا. 

وكان ثربانتس بقتصر على ابتسامة ولا يجيب عن السوال. 
وكان أحيانًاء عند الغروب. يذهب إلى المطبعة التي ما زال 
العجوز أنطوني دي سيمبيري وابنه يديرانها في شارع سانتا آنا 
bla a ul Clee‏ قضاء الوقت بين الكت 
والصفحات التي ستجمم في متن واحد ومحادثه صديقه الطباع 
الذي یتجتّب الکلام عن الذکری التي ما تال E>‏ في ذاكرة 
کلیهما . 

وذات مسا عندما حانت ساعة إغلاق المشغل > اليوم 
التالي» آرسل سيمبيري ابته إلى البیت وأغلق الباب. كان الطبّاع 
يبدو قلقًا فأدرك ثربانتس Es of‏ ما يطنّ في رأس صدیقه الودود 
ge‏ 

Sl -‏ آمس ele‏ رجل نبیل يسأل عنك. - بادر سیمبیری - 
أبيض الشعر» طویل القامت وعیناه. . 

- ...کأعین الذئاب. - آکمل ثربانتس 

8 سيمبيري . 
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يراك ذا ما Ese‏ على المدينة. . . لا آعرف ما السبب : حالما 
مضی في سبیله اجتاحتني US‏ كبرى ss‏ قد یکون هو 
الرجل الذي حدّثتّنا أنا وسانتشو Cob‏ عنه ذات HS‏ بعيدة في 
إحدى الحانات المجاورة لكاتدرائيّة سانتا ماريًا دل مار. جدیر 
SUL‏ أنه كان یضع وسامًا صغيرًا على شکل ملاك عند ثنيّة 


a 

- خلت أنك نسيت تلك القضّة یا سيمبيري . 

- آنا لا آنسی ما أطبعه. 

- آمل أنه لم یخطر في بالك الاحتفاظ بنسخة منها . 

توجه إليه سيمبيري بابتسامةٍ واهنة . فتنهد ثربانتس. 

- ما الذي عرضه عليك كوريلي مقابل النسخة؟ 

- ما يكفي Y‏ المیدان وأتنازل عن المطبعة لابناء 
سیباستیان دي کورمیاس من باب الوحسان . 

- وهل بعتها له؟ 

واستجابةٌ لذلك السوال استدار سيمبيري واقترب من Ste!‏ 
زوایا المشغل» حيث جلس القرفصاء ورفع بلاط آخرج من 
تحتها غرضًا ملفوفا بقماشة» ووضعه على الطاولة أمام ثربانتس. 

نظر الروائی إلى الغرض برهةء وبعد أن نال موافقة 
سيمبيري فك القماشة لیکشف عن النسخة الوحيدة المتبقية من 
«شاعر في دوائر الجحيم». 

- هل لي أن آخذها؟ 


١*١ 


- إنها لك. - آجاب سيمبيري - أنت صاحب الحقوق 
بدفع مسجل للطبعة. 

فتح ثریانتس الکتاب وجال نظره على الأسطر الأولى. 

- الشاعر هو المخلوق الوحید الذي يستعيد البصر بعد 
مضي العمر . - قال. 

- هل ستلاقیه؟ 

ابتسم تربانتس . 

- وهل لدي خيار آخر؟ 

بعد یومین» خرج ثربانتس كعادته في کل صباح للقيام 
بجولة طويلة في المدينة» على الرغم من OF‏ سانتشو حذره من 
Of‏ العاصفة تهدّد البحر y‏ لما نقله الصیّادون. بدأت الأمطار 
تنهمر بغزارة عند منتصف النهار وانحجبت السماء بغيوم سوداء 
GA eee le ls‏ القن بات كانه 
تضرب الأسوار وتتوغد بسحق المدينة. دخل ثربانتس إلى 
الكاتدرائيّة ليحتمي بها من الاعصار. كان المعبد مقفرّا. جلس 
الرواتي على أحد مقاعد المصلی الجانبی الغارق في دفءٍ حمیم 
تولده Sle‏ الشموع المضطرمة في الظلمة. لم يتفاجاً alae‏ 
وجد أندرياس كوريلي جالسّا بجواره Glow‏ إلى المسيح المعلق 
فوق المذبح. 

Y -‏ تمر السنوات على سيادئك . - قال ثربانتس . 

- ولا على عبقريتك يا صديقي العزیز. 
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- مع آنها قد تمر على ذاكرتي» SV‏ آعتقد آنني نسیث 
اللحظة التي بتنا معاليك وآنا فیها صديقين. . . 

رفع كوريلي كتفيه . 

- انظر cad}‏ ها هو ذاك» مصلوتٌ لافتداء خطايا البشرء 
ولا ptt‏ ضغينة» في حين نك لست أهلا للصفح عن هذا 
الشيطان المشكين .. :+ نظر AA pols‏ = لاتقل 
لي الآن نك تستاء من التجديف. - أضاف كوريلي . 

- التجديف لا يسيء الا bby gS‏ به لإهانة الآخرين. 

- ليس في نيتي إهانتك يا صديقي ثربانتس. 

- وما نيتك إذا يا سنيور كوريلي؟ 

- أن أطلب منك الغفران. 

هبط صمت طويل بينهما. 

- الغفران لا بطلّب بالكلمات. 

- آعرف. ولست آعرض عليك کلمات. 

- لا تمتعض ]13 eis‏ حماستی كلما ls Iran‏ 
اعرضص؟ . ۱ 

¿sy -‏ آمتعض؟ 

- لعل سيادتك قد جننت بعد أن آسرفت في قراءة OS‏ 
الادعية حتّی نك صدَّقتَ OF‏ رحمتکم تنزل في وادي الظلمات 
هذا لاصلاح الباطل الذي فعله مخلّصنا المائل هناك Lin,‏ 
جميعًا عندما ترك السفينة في مهب الریح. 

رشم كوريلي الصلیب وابتسم لیبرز آسنانه الكلبيّة الحادة. 
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- . - أَفصَحَ . 

نهض ثربانتس وانحنی احترامًا Les‏ للخروج. 

RN -‏ من صحبتك يا رئيس ESA SIA‏ في 
الظروف الحاليّة أفضّل صحبة الرعود والصواعق. لعلي أنعم 
بالتفرّج على العاصفة بسلام. 

تند كوريلي . 

- اسمع عرضي 3 

سار ثربانتس نحو المخرج ببطء. فیما كان باب الكاتدرائية 
ينغلق بوجهه شيئًا فشيئًا . 

gS‏ وایت هذا المشهد من قبل. 

كان كوريلي له بالمرصاد عند العتبة» متواريًا في الظلمة. لا 
یری منه سوى عینیه المتقدتين بانعكاس الشموع. 

- فقدت اشد ما e‏ فلك آو ظنتت: انك که ذات 
5 مقابل تمکنك من إبداع رائعة أدبيّة. 

- لم يكن الخیار لي على الاطلاق. لقد کذبت. 

- بل O!‏ الخیار كان رهن يديك على الدوام يا صديقي . 
وأنت تعلم ذلك . 

- افتح الباب . 

- الباب مفتوح . بوسعك الخروج متی آردت . 

أطال ثربانتس يده نحو البوّابة ودفعها. فانقشت الريح 
والأمطار على وجهه. توقّف لحظة قبل الخروج؛ وكان صوت 
كوريلي يهمس في أذنه من قلب الظلام. 
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- لقد افتقدتّك يا ثربانتس. عرضي بسیط : استود القلم 
الذي هجرته وافتح الصفحات التي ما كان ينبغي لك اهمالها . 
ابعث الحياءً فى عملك الخالد jay‏ مغامرات الدون كيخوته 
ومرافقه الأمين ely Y‏ ظمأ هذا القارئ المسكين الذي ES y‏ 
يتيمًا من العبقريّة والإبداع . 

- الحكاية انتهت» Joy‏ النبیل دي لا مانتشا دفن 
وصوتي تبدّد. 

- افعلها من أجلي وسأعيد إليك من ES‏ قلبك. 

حدق ثربانتس من عند باب الكاتدرائيّة إلى الاعصار 
الشبحی الذي كان يمتطى المدينة. 

- هل تعدني بذلك؟ 

- ما الحيلة هذه المرّة؟ 

Y-‏ وجود لأيّ حيلة هذه المرة. هذه المرة» مقابل 
إبداعك الجمیل» سأعطيك آشدّ ما ترغب فيه . 

وهكذاء من دون أن یضیف شيئًاء انطلق الروائئٌ العجوز 


تحت الاعصار صوب مصیره. 


١515 پرشلونة»‎ 


في ذلك المساء الأخیر تحت نجوم برشلونة» رافق العجوز 
سيمبيري وأندرياس كوريلي ES‏ الجناتزي عبر طرقات 
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المدينة الضيّقة باتجاه المدفن المخصّص لعائلة سيمبيري» ES‏ 
اجتمع ثلائة أصدقاء قبل أعوام عديدة مُشقّلین بسر لا یفشی 
وأهالوا التراب على جثمان فرانشسکا دي بارما. كانت العربة 
تتقدّم Ska‏ بالصمت على ضوء المشاعل» والناس یتنخون 
جانبّا . جابوا BVI GS‏ والساحات المؤدّية إلى المدفن الصغیر 
المغلق ببوّابة من حراب مسنة. توقفت العربة حين وصلت إلى 
أبواب المقبرة. تر جل الفارسان اللذان يرافقانها» وساعدهما 
الحوذي بإنزال التابوت الذي لا تشوبه عبارةٌ أو علامة. فتح 
سيمبيري أبواب المقبرة وأفسح لهم المجال للدخول. حملوا 
النعش حتّی القبر المفتوح الذي كان ينتظر تحت ضوء القمرء 
ووضعوه على الارض. وبایعاز من cds‏ انسحب eal‏ إلى 
یوت تمدق اير كوا Sully hea‏ :سرت 
حینذاك خطواتٌ بجانب البوابة» وإذ استدار سيمبيري أدرك Ol‏ 
سانتشو العجوز جاء لتودیع صديقه. أومأ كوريلي إلى الحرس 
فأتاحوا له العبور. وعندما صار الثلائة آمام التابوت» انخفض 
سانتشو وقبّل الغطاء. 

- 351 أن أدلي بکلمة. - غمغم. 

- تفضّل. - قال كوريلي. 

- فليتقبّل Ul‏ في مجده الهائل هذا الرجل العظيم والصديق 
الأعظم. ونظا إلى الوضع الراهن. إذا فرّض olga! AI‏ بناءً 
على Lape‏ ذات Gils‏ مشكوك في أمرهاء فليكن شرف 


آصدقاته وتقدیزهم هما اللذين يرافقانه في رحلته الأخيرة هذه 
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نحو الفردوس وألا تتوه روحه الخالدة في دروب اللهب 
والكبريت بسیب مکر ملا معزول. ما دامت السماء تعلم A‏ 
والحال هذه لا أجد U‏ في إعداد الجواد والعتاد والذهاب 
لإنقاذه» مهما وضعت لي شرورٌ خازن الجحیم من مکائد 
وتهدیدات في طريقي . 

كان كوريلي ینظر إليه بجمود. GSU‏ سانتشو لم يحد نظره 
ae‏ رغم أنه كاد يموت خوفا . 

- أهذا Ys‏ شيء؟ - سأله كوريلي. 

Lgl‏ سانتشوء وهو يشد قبضتيه لاخفاء ارتجافه. رفع 
سيمبيري عينيه نحو كوريلي متسائلا . دنا الناشر من التابوت» 
وفتحه رغم استغراب الجمیع وارتیابهم. 

كان جثمان ثربانتس راقدًا في الداخل بلباس فرنشسکاني 
ووجه مکشوف. عيناه مفتوحتان ويده على صدره. رفع 
كوريلي يد ثربانتس وأودع تحتها SUSI‏ الذي كان معه. 

- يا صديقي» سأعيد إليك هذه الصفحات. الجزء الثالث 
العظیم والنهائی من أسمى الحكايات التي کتبتها لهذا القاری 
المتواضع» الذي یعرف OF‏ البشر لن يستحقّوا جمالا بهذا 
القدر . لذا سأدفنه معك» لكي تحمله لمن انتظره طوال YS‏ هذه 
السنوات والذي كنت تتوق دومّا للرجوع إليه سواء آآدرکت 
ذلك أم لا. وبهذا یم شوقك الأكبر» ومصيرك وثوابك النهائی. 

أغلق كوريلي الغطاء بعد تلك الكلمات. 

- ترقد هنا فرانشسكا دي بارماء الروح النقية» وميغيل دي 
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ثربانتس» Let ge Geld‏ صعلوكٌ td ge‏ وا جبل 
بارناسوس. فلیرقدا بسلام بين الکتب والکلمات دون أن GLa‏ 
راحگهما الأبديّة» ولیبقیا في منأی عن بقيّة البشر. فلیکن هذا 
المکان سرا Y A‏ یعرف أحدٌ lol‏ ونهایته. وليحي هنا روح 
أعظم ساردٍ للحکایات سکن هذا العالم. 

وبعد أعوام» في فراش الموت كان العجوز سيمبيري 
سيروي كيف أنه في تلك اللحظة أيقن ot‏ رأى آندریاس des‏ 
يذرف an‏ تحوّلت إلى LAE‏ ما إن لمست قبر ثربانتس. عرف 
حینذاك أنه على تلك الصخرة سیباشر بناء مقبرة للافکار 
والابداعات» والکلمات والاعاجیب Oly‏ المقبرة ستنشأ على 
رفاة أمير بارناسوس» وأتها ستحتضن فیها أكبرٌ مکتبة يومًا ما؛ 
تلك التي سیلوذ فیها کل عمل ملاع أو محر من JE‏ الجهل 
أو شرور البشرء وسیبقی ریثما يلتقي بالقاری الذي يحتوي عليه 
کل کتاب في داخله. 

قال وهو یودعه : 

- مرحبًا بك في مقبرة الكتب المنسيّة يا صديقي ثربانتس. 
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هذه مجرّد حكاية ترفيهية تلعب على بعض النقاط الأقل 
شهرة وتوثيقا في حياة الكاتب العظيم» لا سيّما رحلته إلى 
إيطاليا في شبابه» وإقامته (خلال فترات متباعدة) في مدينة 
برشلونة» الوحيدة التي يشير إليها مرارا في عمله . 

وخلافًا لمعاصره المقدّر لوبي دي بيغاء الذي نال شهرة 
كبيرة منذ سنواته الأولى» كان قلم ثربانتس متاأخرا وحظي 
باعترافات وإشادات ضئيلة . وكانت الأعوام الأخيرة من حياة 
ميغيل دي ثربانتس سابيذرا هي الأخصب خلال مسيرته الأدبيّة 
المضطربة . وبعد إصدار الجزء SGV‏ من «الدون كيخوته دي لا 
مانتشا» عام ۰۱۲۰۵ ولعلها الرائعة الأشهر في تاريخ الأدب 
ورائدة الرواية الحدیثه» دخل الكاتب في مرحلة هدوء Es‏ 
PIE,‏ الاعتراف بقيمته ما سمح له بإصدار «روايات نموذجية» 
عام ۰۱۲۱۳ وفي العام اللاحق «رحلة إلى جبل بارناسوس". 

وفي عام ۱۵ يصدر الجزء الثاني من «الدون كيخوته». 
سیتوفی ثربانتس في العام التالي في مدرید وسیّدفن في دير 
الثالوثيات الحافيات» أو هذا ما رف طوال سنوات على ¿YI‏ 

Y‏ یوجد SU‏ علی أن ثربانتس الف جرع OE‏ من رائعته 
العظمی . 


وله عرفت Ge‏ این ترقن برفاتد تسا الن y‏ 
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أسطورة من آجواء المیلاد 


مر OL)‏ كانت فيه طرقات برشلونة تُدِبَعُ بضوء غازي Edy‏ 
ERDE cages‏ کیک ننه ا A‏ 
من المداخن التي تسمّم السماء باللون الأحمر القاني . كانت 
A‏ تا تشم O zer E pol‏ 
والقصور المتشابكة في متاهةٍ من BY‏ والأنفاق الرازحة تحت 
ضباب e‏ يرتقي من خلاله برجٌ له أبعادُ كنيسةٍ کبری iy‏ 
Ib, u‏ قوطيّة» ومنحوتاٌ نافرة ونوافد الوردة المدوّرة. وفي 
الطابق الاعلی. یقیم آثری رجل في المدینة؛ المحامي افيلي 
إسكروتكس . 

كان طیفه یبرز للعیان في كل ليلة» متشکلا خلف آلواح 
العليّة المذهّبة» یتمعن المدينة تحت قدمیه کالحارس المتجهم . 
وقد أسّس اسکروتکس ثروةً هائلة في مقتبل شبابه عندما كان 
یترافع عن مصالح القتلة ذوي الکفوف البیضاء والمصرفیین 
العائدین من الأمريكيّتين وصناعیّین من حضارة البخار الجديدة 
والأنوال. قیل إن العوائل المثة الأوسع نفودًا وجبروتا في 


viv 


برشلونة دفموا له Ce‏ سنویا ole‏ للتمویل علی cantas‏ وان 
عديدًا من رجالات الدولة والجنرالات المتطلعین لیصبحوا 
أباطرة ذهبوا إليه El gil‏ واستقبلهم في مکتبه في أعلى البرج. 
قيل إِنّه لم يكن ينام EI‏ بل يمضي اللیل ساهرًا يراقب برشلونة 
من النافذة» وإنه لم يعد يخرج من البرج منذ وفاة زوجته قبل 
ثلائة وثلائین عاما . فل إن روحه Byler‏ بشعور الفقد ly‏ یکره 
کل شيء ویحقد على الجمیع؛ وانه لا يستهدي إلا برغبته في 
455 الأرض SL‏ في بخلها وبوسها . 

لم يكن لدی (سکروتکس آصدقاء ولا خلان. كان يعيش في 
قمّة البرج ولا صحبة له سوی صحبة كانديلاء الخادمة العمیاء 
التي تصر الألسنة الحاقدةٌ على أنّها شبه مشعوذة تجوب طرقات 
المدينة العتيقة لاغواء أطفالٍ بريئين وفقراء لا يراهم أحدٌ بعدئذ. 
وکان الولع الوحید الذي عرف عن المحامي ناهيك بالخادمة 
وفنونها السرّيّة» هو لعبة الشطرنج. إذ كان يدعو في كل Lie‏ 
میلاد مواطنًا برشلونیٌا للانضمام إليه في عليّة البرج. يقدّم له 
عشاءً فاخرّاء ویسقیه نبیذا ولا في الأحلام. وفي منتصف اللیل 
تمامّاء عندما یصدر رنينٌ الأجراس من الكاتدرائيّة» يقدّم 
إسكروتكس كأسين من الأفسنتين» ویتحدّی ضيمّه بمباراة 
شطرنج. في حال Ce pall GU‏ يتعهّد المحامي Ob‏ يتنازل له عن 
کل ثروته وأملاكه. ولكن في حال الخسارة یتعیّن على الضيف 
أن يوفع عقدًا يخوّل للمحامي أن يصبح المالك والوصيَ نّ الوحيد 
عار روه Missi‏ . كان ذلك يحدث کل عشيّة ميلاد. 
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وکانت کاندیلا تجوب آحیاء برشلونة بعربة المحامي 
السوداء ey‏ عن لاعب. شخاذون آو مصرفیّون قتلة أو 
شعراء» لا يهم . المباراة ستمتد حتى فجر یوم المیلاد. وحين 
تنهض الشمس الدامية على أسطح الحی القوطی التي تراکمت 
فوقها الثلوج يدرك الخصم أنه خسر التحدّي لا محالة. فیخرج 
عندئذ إلى الطرقات الباردة متدثرا Ley‏ كان يرتديه من قبل» بينما 
يأخذ المحامي قارورة من زجاج زمرديٌ اللون ویدون علیها اسم 
الخاسر لاضافتها إلى خزانةٍ زجاجيّة تحتوي على عشرات 
القواریر المتطابقة . 

يُحكى OF‏ المحامي إسكروتكس» في ليلة المیلاد تلك 
الأخيرة في حياته الطویلة» آوفد کاندیلا ذات العینین البیضاوین 
والشفتین السوداوین لتجوب شوارع برشلونة کالعادة بحّا عن 
tors‏ جديدة. وکانت العاصفة الثلجية تدهم برشلونة» وتربض 
على شرفاتها وآفاریزها المكسوّة بالجلید. رفرفت آسراب 
الخفافیش بين آبراج الكاتدرائيّة» وکان القمر ینسکب على 
Y‏ کالنحاس الذائب. توقفت الخیول السوداء التي تجرٌ 
العربة فجأةً عند مدخل شارع آوبیسبو ly‏ المذعورة تنفح 
الصقیع. برز شخصٌ من الضباب منصهرا في بیاض الثلج 
lino‏ بخمار العروس الطویل» حاملا بيده باقة ورودٍ حمراء. 
انتشت کاندیلا من عطر الورود فدعت الشخص إلى ركوب 
العربة. آرادت أن تلمس وجهه ES‏ لم تجد الا الصقیع 
وشفتین مبللتین بعصارة المرارة. اقتادته إلى البرج» الذي كان 


۱۶:۵ 


في تلك الآونة یرتفع على آنقاض مقبرة قديمة بجوار شارع 
أفنيون. 

يُحكى OT‏ المحامي إسكروتكس انعقد لسانه عندما رآها 
وأمر كانديلا بالانصراف. تحررت الضيفة من خمارها في عشيّة 
الميلاد الأخيرة» e‏ المحامي ذي الروح الحكيمة والنظرة 
التي Ee‏ الحزن أنه يرى وجه عروسه الفقيدة. كانت تشم 
بنصاعة الخزف وحمرة القرمز. سألها إسكروتكس عن اسمها 
فاقتصرت على الابتسام. دوّت أجراس منتصف الليل بعد قليل» 
يداك المباراة. قیل EN‏ المحامي قد cn Ze il‏ 
فرضخ للهزيمة» Óly‏ کاندیلا التي جُنّت بالغيرة قد عمدت إلى 
ٍضرام النار التي أحرقت EI‏ وأبلجتٍ Feil‏ من قلب اللیل في 
سماوات برشلونة الأرجوانيّة. تجمّع بعض الاولاد حول میقاد 
النار في ساحة سان خايمي وأقسموا آنهم رآوا المحامي 
إسكروتكس ES‏ اندلاع نوافذ البرج یتجه نحو السیاج sis‏ 
بالملائكة والمرمر ویفتح القوارير Go‏ في مهب الریح؛ 
ليحرّر أرياش البخار التي استحالت دموعًا تتلاشی على شرفات 
برشلونة قاطبة. تشابكت ثعابين النار de‏ البرج» ورأى 
بعضهم طيفَ المحامي إسكروتكس للمرّة الأخيرة يقفز في 
الفراغ Gaye Wiles‏ النار. صار جسداهما رمادًا Bis‏ كنسته 
الريح بعيدًا قبل أن يتمرّقا على الأرض. وسقط البرج فجرّا 
مثل هيكل UB‏ ينثني على نفسه. 

تختتم الأسطورة أنه بعد آیّام قليلة من الانهيارء تآمر 


1١5 


الصمت والنسیان وامّحى اسم المحامي اسکروتکس من وقائع 
المدينة إلى الأبد. ويؤكد الشعراء والاشخاص آنقياء الروح أنه 
بالإمكان رؤية الطيف الشبحی للبرج المحترق في سماء منتصف 
الليل» إذا رَفِعَت الأبصارٌ Whe‏ في عشيّة الميلاد» وبالإمكان 
رؤية المحامي إسكروتكس وقد أعماه الدمع والندم» يحرّر أوّل 
قارورة زمردية في مجموعته» تلك التي تحمل اسمه. ولا يغيب 
y‏ يؤكّد آن كثيرًا من الناس في ذلك الفجر الملعون تجوّلوا عند 
أنقاض البرج pal‏ یحصلون على قطعةٍ متفخمة Sly‏ بقایا عربة 
کاندیلا ما انفکت تتسکع بين ظلال المدينة الملعونة» في دامس 
الظلمات E‏ عن المرشح التالي . 


tme/t _pdf 


۱:۲ 


أليثياء عند الفجر 
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لم يعد Col‏ الذي GAL‏ فيه آخر te‏ موجودًا. أنشئ في 
مکانه الآن dof‏ تلك المباني التي تخطف الابصار وتبلط السماء 
بالظلال . ورغم هذاء وحتّی الیوم» LS‏ مررث من هناك 
تذکرت تلك الأيّام اللعينة من أعياد میلاد العام ۱۹۳۸ التي كان 
خلالها شارع مونتانر منحدرًا bse‏ بسكك الترام والقصور 
الضخمة. كان عمري في تلك الآونة ثلائة عشر (Qu : ale‏ 
أتقاضى بضعة قروش أسبوعيًا بالعمل أجيرًا في محل رهونات 
في شارع إليزابيث. وكان صاحب المحلء الدون أودون 
يوفريوء البالغ ee‏ وخمسة عشر كيلو من العوز والتوجس. 
يشرف على بازاره الذي يغصٌ بالخردة» ويشتكي حتى من الهواء 
الذي يستنشقه هذا الیتیم الحقيرء واحد من بين آلاف اليتامى 
الذين als‏ الحرب» ولا يناديه باسمه أبدًا. 

- ها يا ولد الق اللّه وأطفئ ذلك المصباح فهذا ليس 
DRAM IE Bla‏ 
يحمّز شبكيّة العین . 


هکذا US‏ نقضي نهاراتناء ما بين آنباء مروعة آتية من الجبهة 
القوميّة التي كانت تتقدّم نحو برشلونة» وشائعاتٍ عن صداماتٍ 
دامية واغتيالاتٍ في شوارع الحی الصينيّ؛ وصافرات الإنذار 
الى os‏ من الغارات الحوية وفي tol‏ تلك الأيام من دیسمبر 
عام ۰۱۹۳۸ إذ كانت الطرقات مرشوشة بالثلج Agel cole My‏ 

كانت ترتدي ثيابًا ببضاء حتی لقد بدا شخصّها مجترخا من 
الصقیع الذي یکتسح الطرقات. دخلت إلى المحل وتوقفت في 
مستطیل الضیاء الخافت الذي یقص العتمة متسرّبًا من الواجهة. 
كانت تحمل في یدیها قماشة ates‏ سوداء فتحتها على 
المصطبة دون أن تقول شيئًا . اکلیل من الجمان والياقوت Y9%‏ 
في الظل. وضع الدون أودون عدسته وتفخص القطعة. ES‏ 
أتابع المشهد من خلف ستارة باب المستودع. 

- لا بأس بهاء لکتا لسنا في a‏ فيه المال يا آنسة. 
أعطيكِ مئتين وخمسين بیسیتا» وأخسر 043 لكنّ هذا المساء 
Ete‏ المیلاد؛ والداعي ليس من حجر. 

لفت الفتاة القماشة المخمليّة وسارت نحو المخرج دون أن 
يرف لها جفن . 

- يا ولد! - صاح الدون آودون - اتبعها! 

- الطوق یعادل خمسة آلاف بيسيتا على BY‏ - قلت. 

- عشرة آلاف. - صحح الدون آودون - لذا لن نفوّتها من 
آیدینا . اتبعها إلى بیتها وتأكد Vi‏ يعتدي علیها أحدٌ وینشله منها . 


ستعود» مثل الجمیع . 
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كان آثر الفتاة یندمج في العباءة البیضاء التي حظت على 
المدينة عندما خرجت إلى الطریق. تبعتها في متاهة الأزقة 
والأبنية التي دمرها القصف والشقاء So‏ دلفت إلى ساحة بیزو 
دي لا باخاء حیث آسعفني الوقت لرژیتها تركب الترام الذي 
كان صاعدًا إلى شارع مونتانر. رکضت وراءه وقفزتٌ إلى عتبته 
الخلفية . 

وصعدنا هكذا مخلفین خطوطًا سوداء على بساط الثلج 
الذي تمده الریح بینما يهبط الظلام y‏ السماء بالدماء. وحین 
وصلنا إلى التقاطع مع جادّة دي غراثياء كانت عظامي تولمني 
من البرد. كنت على وشك الانسحاب من مهمّتي وتلفیق كذبة 
لارضاء الدون آودون عندما رأيتها تنزل وتسیر نحو مدخل القصر 
الكبير. قفزتٌ عن الترام ورکضت للاختباء خلف الزاوية. 
اجتازت الفتاة بوّابة الحديقة. تطلّعتٌ من بين القضبان ورأيئها 
تلج الحرشسَ الصغیر المحیط بالبیت. توقفت عند أعتاب السلالم 
والتفتت . آردت أن ألوذ بالفرار لكنّ الریح المتجمّدة سلبت 
مي كل رغبة. رمقتني الفتاة بابتسامة واهنة ومدّت يدها نحوي. 
ففهمث آنها NY A‏ 

- تعال. - قالت. 

ساد الظلام عندما تبعنّها إلى القصر المعتم. كانت زوایاه 
تضاء بهالة نور طفیف. CS‏ مبعثرة وستائرٌ مهترئة ترفط وجه 
الأثاث المحظّم واللوحات المقطعة والبقع القاتمة المتفشيّة على 
الجدران ls‏ آثار طلقات ناريّة. وصلنا إلى صالة كبيرة فيها 
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ضريحٌ من صور قديمة تفوح منها رائحةٌ الغیاب. جلست الفتاة 
القرفصاء في الزاوية بجانب الموقدة وأضرمت النار بأوراق 
جريدة وبقایا کرسی . اقتربث من ألسنة اللهب وتناولت قدح 
النبیذ الدافی الذي آعطته لي . قعدت بجانبي» ونظراتها تهیم في 
النار. قالت لي إن اسمها أليثيا . كانت بشرتها لبنت في عامها 
التاسع عشرء لكنّ نظرتها الثقيلة عديمة القاع تشي بأنها من 
أولئك الذین لم يعد لدیهم أعمارء وحین سألتها إن كانت تلك 
الصور لعائلتها لم تقل ES‏ 

Shel‏ منذ متی تسکن هناك وحيدة. مختبثةً في ذلك 
القصر بلباسها الأبيض الذي Ba‏ من كثرة الرتق» تبیع الجواهر 
بائمان زهيدةٍ لكي تعيش . كانت قد ترکت القماشة المخمليّة 
السوداء على رف الموقدة. وکلما انحنت لاذکاء النار شرد 
نظري وتخيّلتٌ الطوق في داخلها. سمعنا أجراس منتصف اللیل 
بعد ساعات» US y‏ متعانقین بجانب النار» نلتزم الصمت. فقلت 
في سرّي هکذا كانت والدتي تعانقني لو ES‏ آذکرها. وعندما 
بدأ اللهب يذوي أردث أن آرمي كتابًا ما بين الجمرء لكنّ 
أليثيا انتزعته مني وراحت LB‏ من صفحاته بصوت مرتفع E>‏ 
de‏ النعاس . 

Ce‏ قبل الفجر بقليل» متحرّرًا من عناقهاء ركضتٌ 
تحت الظلام نحو البوّابة حاملا القلادة في يدي» وقلبي يخفق 
مسعورا. آمضیت الساعات الأولى من يوم الميلاد ذاك وفي 
جيبي عشرة آلاف بیسیتا من الجمان والیاقوت» وکنت آلعن تلك 
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الطرقات الغارقة في الثلج والغضب. وألعن آولئك الذین تخلوا 
عتي وسط النيران» إلى أن رمت الشمس a‏ من النور 

بين السحب فعدث آدراجي إلى القصر. جر تلك القلادة التي 
JE‏ ان a‏ تیه وما كنت آرغب الا في 
العثور عليها وهي ما تزال غافیة غافية إلى الأبد» لكي أعيد 
القلادة إلى الرفت الذي يعتلي الجمر ومن ثم أهرب كي لا يتعيّن 
علی أن آتذکر نظرتها وصوتها الدافئ» الذي كان أنقى ملمس 
es‏ ۱ 

كان الباب مفتوحًا والضوء الأرجوانی یقطر من صدوع 
السقف. وجدئها FL‏ علی الأرض. والکتاب ما یزال ya‏ 
يديهاء وشفتاها مکسوّتین بالصقیع ونظرتها مفتوحة علی وجهها 
الجليديّ الأبيض» وثمّة دمعةٌ حمراء عالقة على خدّهاء والریح 
تهب من تلك النافذة المشرعة لتدفنها بالثلج البارد. ترکت 
القلادة على صدرها ومربت إلى الطریق من جدید. لأختلط 
بأسوار المدينة وآختبی في صمتهاء متهربًا من انعكاسي على 
الواجهات الزجاجيّة خشية أن أرى فيها شخصًا ¿QA‏ 

وبعد قليل» خفتت أجراس الميلاد إثر ارتفاع صافرات 
الإنذار مجدّدّاء وتناثر سربٌ من الملائكة السوداء في سماء 
برشلونة الخمريّة» BES‏ أعدادًا من القنابل المتتالية التي لن 
یراها el‏ وهي ترتطم بالأرض . 
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رجال باللون الرمادي 


لم يخبرني باسمه يومًا ولم أسأله عنه إطلاقًا. كان ينتظرني» 
كما درجت العادة» عند ذلك المقعد القديم في منتزه ريتيرو» 
المقعد الرازح تحت أغصان الزيزفون المتشابكة التي عراها 
E‏ والمطر. كان يضع JU‏ سوداء توصد بثر نظرته. جلست 
على الطرف المعاكس للمقعد. مد لي المرسال المظروفت 
Git‏ من دون أن أفتحه. 

- ألا تحصي المبلغ؟ 

نفیت e‏ من رأسي . 

- ينبغي لك أن تفعلها. التسعيرة هذه المرّة هي ثلاثة 
آضعاف. فضلا عن اجون fl‏ والاقامة. 

اين 

- برشلونة . 

Ul -‏ لا آعمل في برشلونة. وأنتم SS‏ 


آخرجت المظروف بما یحتویه من مال Gar ly‏ إليه. 

- لا أعمل في برشلونة. تعرفون ذلك Mr‏ 

- ألا تسألني مَن هو الزبون؟ 

کانت ابتسامته تبث السع . 

- المظروف يحتوي على کل التفاصیل . وستجد في خزانة 
الأمتعة في محظة آتوتشا تذكرة باسمك لرحلة القطار هذه الليلة. 
طلب متي السيّد الوزير أن أبلغك جزيل شكره وامتنانه. Vial‏ 
ينسى الأفضال AAT‏ 

نهض المرسال ذو النظارة السودای وتهیاً للانصراف تحت 
المطر بانحناءة وجيزة. US‏ نلتقي منذ ثلاثة آعوام في تلك الزاوية 
نفسها من المنتزه» عند الفجر دائمّاء ولم نتبادل کلمةّ واحدة 
أكثر من الضروريّ إطلاقًا. نظرث إليه وهو یضع القمّازات 
الجلديّة السوداء. كانت يداه تنفتحان مثل عنكبوت. أحسٌ 
بنظرتي المهتمّة فتوقف. 

- هل من مشكلة؟ 

- مجرّد فضول. ماذا تقول لأصدقائك إذا سألوك عن طبيعة 
عملك؟ 

عندما كان يبتسم» كان وجهه ¿el‏ يتماهى بأكفان السترة 
المطريّة. 

- شرطة. أقول لهم إنني أعمل في سلك الشرطة. 

أومأتٌ. 


- وأنت؟ - سألني - ماذا تقول لهم؟ 


O 


- آنا لیس لدي أصدقاء. 

كانت شظایا الضباب المتجمّد تزحف على 3 محظة أتوتشا 
في ذلك الیوم ٩‏ ینایر ۰۱۹6۲ عندما دخلتٌ إلى الرصیف المقفر 
لرکوب قطار منتصف اللیل السریع المتّجه إلى برشلونة. وقد Gal‏ 
لي امتنان السیّد الوزیر تذكرةً في الدرجة الأولى وحرمة losas‏ 
في مقصورة کاملة من أجلي حصرا. لا یفنی الاحترام السائد 
بين المحترفین» وان في فترة حرجة كتلك. انزلق القطار لیسظر 
خطوطا من البخار في الظلمات وسرعان ما تلاشت المدينة في 
نفحة آضواء خافتة وأراض باثرة. وفي تلك اللحظة La‏ 
المظروف il‏ المطويّة بشکل Y‏ يعلى cae‏ 
والمخطوطات المُنصّدة على الآلة الكاتبة ات لا تتجاوز 
ضربة ونصف بحبر آزرق. Ob le‏ المظروف لا يحتوي على 
أيْ صورة فوتوغرافيّة. وتساءلتٌ إن كانت الصورة الشخصيّة 
الوحيدة للزبون قد A‏ لسانابريا. واكتفيثٌ بقراءة سطرين من 
التقرير لأفهم أن في هذه المرّة لا توجد أي صورة. 

أطفأتٌ ضوء المقصورة AS y‏ لليلة الأرق حتّی أدمى 
الفجرٌ BY‏ باللون الخمريٌ» وتبدّى طيف مونتويك في البعيد. 
كنت قد أقسمتٌ قبل ثلاثة أعوام Vi‏ أعود إلى برشلونة ALT‏ 
كنت قد هربث من مدينتي بروح مسمومة. غصنا في غابةٍ من 
المصانع o‏ وضباب الکبریت. نم ابتلعتنا المدينة بعد قلیل 
في نف تنبعث منه روائح السخام واللعنة. فتحثْ الحقيبة Ey‏ 
مخزن مسدّسي الریفولفر الذي علمني سانابریا استعماله في تلك 
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الأعوام التي ES‏ فيها Bare‏ عنده في شوارع الحی الصینی . 
طلقاتٌ من عیار تسعة ملمترات؛ برژوس مجوّفة لكي تنفتح 
كأنياب من معدن مصهور عند الاصطدام وتخلّف Ut‏ بحجم 
قبضة عند الاختراق. وحین نزلت من القطار ووجدتني قبالة 
محظة فرنسا الشامخة ككاتدرائيّةٍ من حدید» استقبلتني ريح باردة 
ورطبة. کنت قد نسیت أن المدينة ما تزال تتضوّع برائحة 
البارود. انطلقتٌ نحو شارع لايتانا تحت انهمار ثلج (sole‏ 
بحو فى ll‏ السائلة > كانت Cie‏ ارام Gay‏ مروت 
في تلك العباءة البیضاء وألوان الناس رماديّة ولا وجوه لهم 
يتسكعون تحت أنفاس آعمدة الانارة المضاءة لتنثر الطرقات 
بصبغةٍ بنفسجيّة. Cabs‏ ساحة بالاثيو» وولجتٌ عقدة الشوارع 
المحيطة بكاتدرائيّة سانتا ماریّا دل مار. معظم الأبنية المدمّرة 
بفعل القصف الجوي ما تزال على حالها. وكانت بواطنٌ المباني 
التي سلختها القذائف - صالات جلوس» غرف نوم؛ حمّامات 
خاوية في مرمى البصر - ترزح بجانب مواقع تغص بالأنقاض 
التي باتت مأوى لمهرّبي الفحم ووجوو Ey‏ لا ترفع أعينها عن 
الأرض. 

وصلتٌ إلى نهاية شارع بلاتيرياء توقفت لاشاهد هيكل 
البناية التي SES‏ فيها. لم يبق منها سوى الواجهة وقد شوهتها 
النار» والجدران المحاذية. وما زالت ds ALL‏ القنابل 
الحارقة التي رجمت البيوت وصبّت اعصارا لاهبّا في المنور 
وفجوات السلالم. اقتربت من البوّابة وتذکرث اسم أوّل فتاة 
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قبّلتها في إحدى آمسیات صیف العام ۱٩۱۳‏ تحت أسكفة 
بنايتها. كان اسمها ميرتشه وتقطن في الطابق الثالث مع ab‏ 
عمياء لم تكن تستلطفني EN‏ ميرتشه لم تتزوّج. قيل لي لاحقًا 
إنهم رأوها خلال أحد تلك الانفجارات تخرج على A‏ من 
الشرفة» عاريةٌ ومغمورةٌ بألسنة اللهب» وجسمها منخور AU‏ 
شظيّة من الزجاج المحظم. أعادني وقع الخطى خلف ظهري 
إلى Call. poled!‏ لاجد شخصًا باللون الرمادي بدا لي نسخة 
عن المرسال ذي النظارة السوداء. بت أعاني ة is,‏ 
إذ إن رائحة الجيف نفسها تنبعث من أنفاسهم ونظراتهم جميعًا. 

- أنت» قف . بطاقتك! - لاك الكلمات بلهجة متغطرسة . 

آحسست بنظراتٍ تلسعني» وخطواتٍ ás lice‏ لأشخاص 
هزيلين. تمعن في عميل el Ul‏ الاجتماعيّ. وقدَّرتٌ أن يكون 
في عامه الأربعين أو أكبر قليلاء له من الوزن سبعون كيلو 
ties‏ ثقيل على كاهله. وكان شاله الأسود يتيح رؤية جزء 
صغير من عنقه. بإمكان طعنة خاطفت بوساطة سكين صغيرة» 
أن تجرّ قصبته ووريده في أقل من ثانية» ليهوي بلا صوت ویبعثر 
حياته بين أصابعه على بساط الثلج الملظخ بدمائه عند قدميه. 
رجالٌ مثله لدیهم able‏ وأنا ts a‏ 
ابتسامة طفيفة مع الوثيقة الممهورة بختم الوزارة. تلاشت 
غطرسته in‏ وأعاد الوثيقة Bs pad)‏ 

- آرجوك أن تعذرني يا سیّدي. لم Agea‏ 


- اختف. 


- 
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a‏ العمیل رأسه مرارًا واختفی بعجالة خلف أوّل زاوية 
صادفها. كانت أجراس Lolo‏ ماریا تقرع في المدی من ورائي 
عندما استأنفتٌ المسير تحت الثلج نحو شارع فرناندو لكي 
أتحوّل إلى رجل رمادي في خضم رجالٍ رماديين فاضوا بذلك 
الصباح الو كان أحدهم يتبعني خلسة من على مسافة 
عشرين مترّاء منذ أن خرجت من المحظة» ومن الوارد أنه موقن 
oh‏ لم أنتبه لوجوده. تواريثٌ في ذلك التيه الرمادي المريح 
الذي يرتدي فيه المجرمون» سواء أكانوا محترفين أم هواة GUS‏ 
تليق بمحاسبين محترمين» وقطعتٌ لاس رامبلاس باتجاه فندق 
الشرق. فتح لي JS OUI‏ إجلالٍ حارس Be‏ بزيّه وحاصل 
على شهادة بقراءة النظرات. ما زال الفندق یتسم بمعالم السفينة 
الغارقة. عرفني موظف الاستقبال مباشرة ولوّح بابتسامةٍ زائفة» 
بينما كانت أصداء بيانو ناشز تحوم من خلف الزجاج المغلق 
على صالة الطعام. 

- هل يرغب السيّد في الغرفة رقم SEN‏ 

- إن كانت متوافرة. 

y‏ على السجل بينما أشار الموظف للحمّال أن يصعد 
بحقيبتي ويرافقني إلى الغرفة. 

- آعرف الطریق» شکرا. 

تراجع الحمّال إثر نظرةٍ سدّدها إليه الموظف . 

- إن كان هناك ما یمکننا القیام به لنضمن dates LU]‏ 
لحضرتك في برشلونة» ما عليك سوی إبلاغنا به يا سيدي . 
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- المعتاد. - آجبت. 

- أجل يا سيّدي. كن مطمئنًا . 

y‏ نحو المصعد ثم توقفت. ما يزال موظف الاستقبال 
في مکانه» وقد تحجرت ابتسامته . 

- هل السيّد سانابريا نزیل في الفندق؟ 

رف جفناه de „u‏ خاطفة» لکنها كانت كافية بالنسبة Col‏ 

- منذ ¿de‏ لا یشرفنا السيّد سانابريا بحضوره. 

الغرفة 401 تطل على ممشى دي لا رامبلا» وتعتلي الطابق 
الرابع باطلالة سماويّة على شبح المدينة المفقودة التي 2 على 
أن أتذكّرها منذ الأعوام السابقة للحرب. وكان ظلي ينتظرني في 
أسفل» متواريًا تحت سقف أحد الأكشاك. Call‏ مصراع 
النافذة إلى أن غرقت الغرفة في ظلمةٍ لؤلؤيّة واستلقيتٌ على 
السرير. كانت ضوضاء المدينة تزحف خلف الجدران. أخرجتٌ 
مسدّسي من الحقیبة» ووضعت اصبعي على الزناد. وضممت 
io,‏ على صدري وأغمضت عینی. غططت في نوم موحل 
وعدائی . بعد ساعاتٍ أو دقائق» أيقظتني شفاةٌ رطبة gilt‏ جف . 
كان جسد کاندیلا الدافی مسعلقيا على السریر» بینما lis‏ 
آزرارها Gabel‏ البخاریّة» فیشتعل جلدها الابیض EI‏ 
على انعکاس أعمدة الانارة الليليّة. 

- كم مر من وقت - غمغمت وهي تنزع المساس من يدي 
وتضعه على call‏ - بوسعي أن أبقى الليلة ls‏ إن ¿a‏ 

- علی أن أعمل . 
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- ولکن ستتوافر لك لحظةٌ من أجل عزيزتك کاندیلا. 

لم AG‏ ثلائة آعوام من الغیاب ذکری جسد کاندیلا من 
يدي. جعلتها الأزمنةٌ الحديثة ورخاء الفنادق الفاخرة أفضل 
VE‏ كان صدرها یتضوّع برائحة عطر ثمين» وقد استنتجتٌ 
صلابةً لم آعهدها في فخذیها الناصعین والمغلولین في تلك 
الجوارب الحريرية التي كانت تطلبها من باريس. بصبرها 
وخبرتهاء تركتني کاندیلا آمارس حتّى أرويتٌ ظمئي من جلدها 
وتنحخیتٌ. أحسسث آنها تمشي نحو الحمّام وتستخدم الماء. 
نهضت Bist,‏ مظروف المال الذي كان في الحقيبة . دفعثٌ لها 
ثلاثة أضعاف تسعیرتها المعتادة 55 2S‏ النقود مطويّة على 
الدرج. استلقیتٌ على السریر ولاحظتٌ ET‏ کاندیلا تقترب من 
النافذة وتفتح الدفة. كان الثلج المتساقط خلف الزجاج يرسم 
Ula. bs‏ على bale‏ العاري. 

- ماذا تفعل؟ 5 

- أستمتع بالنظر اليك . 3 

- ألا تسألني أين هو؟ 

- لماذاء هل کنت ستخبریننی؟ 

التفتت وجلست على طرف السرير. 

- لا أعرف أين هو. لم أره. نها الحقيقة. 

اقتصرث على الإيماء. نقلت كانديلا نظرها نحو المال 


t.me/t_pdf 


الرابض فوق الذرج. 
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¿SS - 

هممتٌ بارتداء ثيابي . 

- هل ستخرج الان؟ 

لم 351 

- هنا یوجد ما يكفي من مال UU‏ كلّها. سأنتظرك إن 
أردتٌ . 

- سأتأخر يا کاندیلا . 

e‏ یس و 

كنت قد عرفت روبرتو سانابریا ذات UI‏ في العام ۰۱۹۱۷ 
كانت المدينة تعاني تحت وطأة قیظ آفسطس البخاري 
والغاضب. دوّی صوت آعيرة نارية في vol‏ تلك ALU‏ مثل 
بقيّة الليالي تقریبّا ES,‏ قد AS‏ جادّة بورن لملء الماء 
eatin‏ وعندما Cama‏ صوت الطلقات Es a‏ لأختبئ 
خلف بوّابة إحدى بنایات شارع مونکاذا. وکان سانابریا ملقی 
على الا ره اف شرا داهن ss‏ نت de tia‏ 
قدمی» في مدخل ذلك الصدع الکئیب ما بين المباني العتيقة 
التي كان آحدهم ما یزال os‏ الذباب. US‏ مسدس 
ينفث دخانًا بين يديه . دنوت فابتسم لي بشفتین . تتصیبان ‚ls‏ 

- لا تقلق يا فتی» omen‏ تن نم 

ساعدته على النهوض Saul,‏ خطواته المتثاقلة ورافقته 
إلى بوّابة في شارع الحمّامات القديمة» حیث استقبلتنا امرأة 
بدينة لها ملامح مأتميّة وجلد حرشفی . كان سانابريا يختزن 
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رصاصتین في البطن وقد نزف دماء كثيرة حتى ابیضت بشرته 
كالشمع» لكته لم يكف عن الابتسام لي بینما كان طبيبٌ بصفة 
دجال تفوح منه رائحة الخمر an‏ جراحه BIL‏ والکحول. 

- إني مدينٌ لك بمعروف أيّها الفتی . - قال قبل أن یغمی 
عليه . 

كان سانابریا سیصمد في تلك الليلة ولیال كثيرة أخرى 
حافلةٍ بالبارود والسكاكين. هي تلك الأيّام التي كانت فيها 
جرائد برشلونة تقدح مقالاتٍ صارخة بسبب قتل الناس في 
الشوارع. وقد سطع نجم نقابات القتلة المأجورين. فالحياة ما 
زالت قليلة القيمة كالعادة» الا أن الموت لم يكن رخيص الثمن 
مثلما كان عليه في تلك الآونة. سانابريا هو الذي علمني الحرفة 
حين بلغت السنّ المناسبة. 

- إلا إذا أردت أن تموت Sale‏ مياومًا مثل أبيك. 

القتل ضرورة» لكنّ الاغتيال فنّ - كان يذعي. آدواته 
المفضّلة هي مسدّس الريفولفر والسکین ذات الشفرة القصيرة 
والمنحنية التي يستخدمها مصارعو الثيران بالضربة القاضية 
والخاطفة في الحلبة. علّمني سانابريا أنه لا ينبغي إطلاق النار 
على رجل إلا في وجهه أو صدره. على بعد pl‏ من مترين إن 
آمکن . Tene‏ محترف ذو مبادی. لا يعمل مع النساء والعجز . 
وقد تعلّم القتل في الحرب في المغرب» مثل کثیرین غیره. وإبّان 
عودته إلى برشلونة استهل مسیرته منخرطا في صفوف قتلة اتحاد 
الأناركيّين الایبیرتین» وسرعان ما اکتشف آن أصحاب المصانع 
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یدفعون أجورًا أعلى fy‏ العمل لديهم لا يتأثر ls‏ صاخبة. 
كان Cou‏ المسرح الترفیهی والعاهرات» هواياتٌ لقّنني LU‏ 
بصرامة أبويّة وتنظیر أكاديميّ Es‏ ما. 

- لا توجد في هذا العالم حقيقةٌ تفوق مسرحيّة جيّدة 
وعاهرة طيّبة. لا تبخسهما الاحترام آبذا ولا تظئّن يومًا أنك 
¿Les gal‏ 

وکان هو الذي قدَّم ال کاندیلا وهي في عامها السابع عشر 
حيث كان العالم یسکن جلدها وکانت تعد بمستقبل زاهر بالعمل 
ورك اند سكم رات ادلي ارات 

SU -‏ أن تقع في غرام من ليس له ثمن. - نصحني 
سانابريا . 

سألته ذات مرّة كم رجلا قتل. 

- مئتين وستّة. - أجاب - لكنّ الزمن القادم سيكون أكثر 
ازدهارا . 

كان مرشدي يتحدّث عن الحرب التي US‏ نشمٌ رائحتها في 
الهواء مثل نتانة المجارير الطافحة. Sy‏ صيف العام 21975 
قال لي Ol‏ الزمن سيتغيّرء wily‏ سیتعیّن علينا مغادرة برشلونة 
قريبّاء OY‏ المدينة تتداعى بفعل By‏ مدقوقٍ في القلب. 

- الموت الذي يتبع الذهب آینما حل» سينتقل إلى مدريد. 
al -‏ - ونحن معه. مسألة وقت. 

بدأ الازدهار الحقیقی في نهاية الحرب. كانت دهاليز 
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السلطة تتلوی في SLs‏ جديدة» ومئلما توفع معلّمي OB‏ دماء 
ملیون ضحيّة بالکاد استطاعت أن تروي Lb‏ الحقد المتعقن في 
الطرقات. فحت آمامنا أوسعٌ الأبواب بفضل معارفنا القدامی 
من صناعيي برشلونة. 

- کفی قتلا للمساكين ة في المبولات العامّة مقابل فلوس 
زهيدة. - صرح سانابریا a‏ العمل الآن مع زبائن من 
مستوی مرموق . 

عامان من المجد. عقولٌ مدره وموهوبة بذاكرة مذهلة تُعِدٌ 
قوائم مطوّلة من شخصيّاتٍ Y‏ تستحق الحیاة» وملاعین تلوّث 
آنفاشهم روح المرحلة الجديدة والنقيّة. عشرات من النفوس 
المرتجفة يختبئون في شقق تعيسة خشيةً من ضوء النهار ولا 
یعرفون آنهم موتی أحياء. علمني سانابریا ألا أصغي إلى 
توسشلاتهم» وبکائهم وآهاتهم pal ol,‏ رژوسهم برصاصةٍ من 
على مسافة قريبة مسددا ر بين أعينهم قبل OF‏ یتمکنوا من السوال 
عن السبب. كان الموت لهم بالمرصاد في محطات المترو» في 
الطرقات المعتمة» وفي الأنزال الرديئة التي لا ماء فيها أو 
ضوء. أساتذة أو شعراء جنود أو حکمای كان جميعهم يعرف 
مَن نکون بنظرة واحدة. وكان بعضهم يموتون بكرامة» بنفس 
صافية» ونظراتٍ ساطعة تحدّق في أعين قتلتهم. لا أذكر 
آسماءهم ولا ما فعلوا في حياتهم لیستحقوا الموت على sl‏ 
لكني أذكر نظراتهم . وما لقث أن تقوفت ت في احصاء آعدادهم 
أو أنني تعمّدت ذلك. وحين شعر سانابريا بوطأة الأعوام 
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والندوب التي رضخ لها لیبقی صامدًا في المهنة» تنازد لي عن 
المهمّات الأعلى Gls‏ 
- باتت عظامي تعاني. اعتبارًا من اليوم سأكتفي بزبائن أقل 


or 


‚Kal‏ يجب أن یعرف المرء متی یقف عند حده. 

ss‏ في العادة ألتقي بالمرسال ذي النظارة السوداء علی 
المقعد ذاته في en‏ الأسبوع. ثمّة مظروفٌ 
وزبونٌ جديد دومًا. كان المال يتراكم في حساب لدى أحد 
الأفرع في شارع أودونيل. الشيء الوحيد الذي لم يعلمني ol)‏ 
سانابريا هو ما الذي أفعله بهذه الأوراق النقديّة» الملمّعة بالعطر 
والنشاء» والخارجة من دار سك العملة توًا 

- هل ستنفد by‏ ما؟ - سألته في إحدى المناسبات. 

UI‏ تلك المرّة فهي الوحيدة التي ینزع فیها المرسال نظارته» 
لیکشف عن عينين رمادیتین مثل الروح» ميتتين وخاویتین . 

- هناك دومًا من لا يتأقلم مع التطوّرات . 

كان الثلج ما یزال متساقطّا عندما خرجت إلى لاس 
او تدم ene Ce‏ سنوی لا رق على 
التراکم تقلبها الریخ في بقع Eine‏ تحبس الانفاس. . سرت 
sob‏ رع نويباء الذي استحال ss‏ مظلمًا Ming‏ أطلالٌ Lio‏ 
من المراقص المتهالكة وأشباح منصّات الميوزيك هول بعد أن 
en‏ 
وال Goll Be‏ )لا رضقة PA‏ ئح البول والفحم. 
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Cass‏ شارع لانکاستر وهبطتٌ حتّی الرقم ۰۱۳ هناك قندیلان 
قدیمان معلقان علی واجهة البناية یخدشان الظلمات rn‏ 
لکتهما یکفیان لرؤية اللافتة المطروقة على البوّابة الخشبيّة 
المحروقة التي توصد الدخول . 


مسرح الظلال 
يعود إلى برشلونة بعد جولةٍ 
Zale‏ ظافرة» pda‏ أحدث وأعظم عروض العرائس 
a‏ 
بمشارکة حصرية للنجمة الباريسية في عالم الميوزيك هول 
صاحبة الحضور الملئز مَدَام إيزاييل 
التي ستؤدّي مقطوعتها الخارقة «رقصة ملاك منتصف الليل» . 
العروض في كل ليلة» عند الساعة ١١‏ . 


طرقت بقبضتي مرّتين» انتظرت وطرقت من جديد. مرّت 
دقيقةٌ تقريبًا قبل أن يتناهى إليّ صوت خطوات من الجانب 
الآخر للبوّابة. انفتح اللوح الخشبی بضعة سنتمترات ليكشف 
عن وجه امرأةٍ old‏ شعر Gab‏ وحدقتين سوداوين تفيضان 
بمحجريهما. ضوءٌ مذهّبٌء وسائل» ينساب من الداخل. 

- مرحبًا بك في مسرح الظلال. - صرحت. 

- أبحث عن السیّد ساتابريا. - قلت - أعتقد آنه في 
انتظاري . 
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- صديقك لیس هناء ولکن إن آردت الدخول فالعروض 
de‏ اليه 

تبعت السيّدةَ على امتداد Far‏ ضيّق حتّی الصالة التي تهبط 
في قبو المبنی. هناك حوالي اثنتي عشرة طاولة خالية من 
الجلساء ومتفرّقة في أرجاء القاعة. كانت الجدران lo‏ 
بالمخمل الأسود وقنادیل تبث إِبَرَ الضوء التي تخز الأجواء 
البخارية. لا وجود الا لزبونین ذابلین عند عتبة الظلمة المحيطة 
بالقاعة. ومصطبةٌ لتقدیم المشاریب boy‏ بالمرایا المموهت 
وخندق لعازف البیانو مدفونْ في الضوء النحاسی لاکمال 
المشهد. وکان الستار الخمري المسدل Ea‏ بدمية من العرائس 
بزي مهرج هارلکوین. جلست إلى طاولة قبالة الخشبة. كان 
سانابریا مولعًا بمسرح العرائس . ویقول دومًا إن العرائس آکثر 
من غیرها تذكّره بالناس العادتين. 

¿SÍ -‏ من العاهرات. 

ا فو کاو ا ود 
حاله بصمت. آشعلت سيجارةً S‏ أن تنطفى الأضواء. 
وعندما طغى الظلام انزلقت حنايا الستار الخمريّ ببطء. 
no‏ ملاك مبيدء Gly‏ بخيوط فضّيّةء يهبط إلى المشهد وهو 
يرفرف بجناحيه السوداوين ما بين الأبخرة الزرقاء. 

عندما فتحت المظروف ذا النقود والمعلومات في القطار 
النتجة إلى برشلونة» وهممت بقراء: الصفحات المتضّدة» 
أدركت ST‏ هذه المرة لن تکون للزبون صور. لا حاجة إلى 
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ذلك . ففي الليلة التي غادرنا سانابریا وأنا فیها من Bld‏ ركز 
معلمي نظره في عينيّ» وکانت یداه تحویان النزیف الذي للخ 
صدري» وابتسم لي . 

isl =‏ مدينٌ لك بمعروف» وسارده لك. نحن متعادلان 
الآن. سيأتي رجل لقتلي Gy‏ ما. ففي هذا العمل Y‏ یمکن 
لأحدٍ أن ینجح إلا إذا انتهی به المطاف للجلوس على کرسی 
الزبون. هذا هو القانون. ولکن عندما ستحین ساعتي» وهي 
ليست ببعيدة» أودٌ أن تکون أنت قاتلي. 

كان تقرير الوزارة» كالعادةء يلمّح للطلب ما بين السطور. 
سانابريا عاد إلى برشلونة منذ ثلاثة أشهر. وقد أحدث قطيعته مع 
الشبكة قبل ذلك» عندما لم يحترم عدّة عقود قائلا اه رجل ذو 
مبادئ في حقبة تخلو منها تمامًا . الخطأ الأوّل الذي ارتكبته 
الوزارة یکمن في محاولة تصفیته . والخطأ الثاني» الفادح» هو 
عدم تحضیر المحاولة بالشکل الأمثل. ما عاد من آثر للقاتل 
ارت( A A‏ مت Gele‏ 
المسجل. من الممکن اغتیال رجل مثل سانابرياء ولکن من 
je‏ الم تقض ایام ara‏ إلى LS‏ 
VL,‏ وتساقط عملام شبکهة الوزارة ety‏ تلو الاغر : كان 
سانابریا يعمل ÁS‏ وقد عاد يحيي مهارته في اللسع بالسکین 
القصيرة. وكاد يسحق البنية الأساسيّة للواء الاجتماعي في 
برشلونة المدينة بغضون أسبوعين. وبعد ثلاثة أسابيع» بدأ يجني 
غنائمه من أكثر قطاعات النظام انتقاء وانكشافًا. قرّرت مدريدء 
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قبل أن یرتفع منسوب القلق عندها. أن تبعث آحد آزلامها 
الأقوياء للتفاوض مع سانابریا . وها هو رجل الوزارة يرقد OVI‏ 
على مصطبةٍ رخاميّة داخل المشرحة في الدائرة الخامسة بابتسامة 
جدیدة مخطوطةٍ بالسکین على عنقه. مطابقةٍ لتلك التي آنهت 
tle‏ الضابط العام مانویل خیمینیث سالغادوء النجم اللامع في 
الحکومة العسكريّة والمرشح القوي لترقية باهرة في وزارات 
العاصمة. فلجأوا ال حينذاك. كان التقریر يصف الوضع GL‏ 
«آزمة عمیقة». إذ Of‏ سانابریا قرّرء وفقّا لمفاهیم الوزارت أن 
یتصرف بحریته المطلقة Oly‏ ینغمس في العالم السفلی لبرشلونة 
لتحقیق ما يشبه الثأر الشخصی من أعضاء بارزین في القضاء 
العسكري التابع للنظام. يجب اجتثاث الموامرة من جذورها - 
یتابع التقریر - بأيّ ثمن . 

- كنت أنتظر قدومك. - غمغم صوت مرشدي من الظل . 
على الرغم من تقدمه في السن كان القاتل العجوز قادرا على 
التسلّل تحت الظلام بحنكة القظ الذي امتاز بها في یام عرّه. 

- تبدو بحالٍ جیدة. - قلت . 

رفع سانابریا كتفيه وأشار نحو الخشبة» حیث انفتح تابوت 
من خشب مطليّ كما تتفتح الزهرة لیکشف عن نجمة عرض 
الدمی ple ea‏ ایزابیل ورقصتها «رقصة ملاك منتصف 
اللیل». كانت حرکات الدمية. البشرية من حيث حجمها 
وتعابیرها» تبعث على النعاس. إيزابيل» مربوطة بخیوط من 
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ضوء. ترقص على خشبة المسرح وتتلقّف آنغام البیانو باللحظة 

- آتي إلى هنا كل مساء لرژیتها. - غمغم سانابریا . 

- لن یسمحوا للأمور أن تجري على هذا المنوال يا 
روبرتو. إن لم يختاروني tl‏ اختاروا غيري. 

- آعرف . tly‏ سعیذ أنّهم اختاروك أنت. 

رحنا نمعن في رقصة الدمية قلیلا» لائذین في جمال 
حرکاتها الفرید من نوعه . 

- من يحرّك الخیوط؟ - سألتٌ. 

اکتفی سانابریا بالابتسام. 

غادرنا مسرح الظلال قبل الفجر. سرنا في لاس رامبللاس 
نحو رصیف المیناء» الذي بدا مقبرة من الصواري والقوارب في 
عمق الضباب . آراد سانابریا أن یری البحر للمرّة الأخيرة» حتی 
لو اقتصرت المشاهدة على تلك المیاه السوداء ذات الأنفاس 
النتنة التي تلعق أعتاب کاسر الأمواج. وعندما قطع الخط 
الذهبیْ المائل GT‏ السماء هر سانابریا رأسه واتجهنا نحو 
الغرفة التي استأجرها في نزل من الدرجة الثالثة عند مدخل سانتا 
مادرونا. لم يعد يشعر بالأمان الا وسط العاهرات. كان المحل 
عبارة عن غرفة ib,‏ ومعتمة تتمایل تحت المصباح العاري» 
وليس فیها نوافذ. وثمّة فراشنٌ منتوف بحاذي الجدار» وقتینتان 
وکووس متّسخة SUSY‏ الأثاث. 

اون ان یر مات {Sts‏ 
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نظر کل E‏ إلى الآخر وقد سادنا الصمت» لم يعد لدینا ما 
نقول» فعانقته . كانت رائحة الشيخوخة والارهاق تفوح منه. 

داسك علی کاندیلا. 

آغلقت OUI‏ وابتعدثٌ في ذلك الممر الضیّق» ذي الحیطان 
التي ترشح عفنا وحطامًا. وبعد وان دوّت فرقعة الطلق الناريَ 
وجابت الممرّ. آحسست بجتته تسقط على الأرض SU,‏ بهبوط 
السلالم. كانت إحدى العاهرات العجوزات تراقبني من باب 
موارب عند مستراح الطابق السفلی بعینین تترقرقان دمعا . 

تسکعت قرابة الساعتین على غير هدى في طرقات المدينة 
الملعونة قبل أن آعود إلى الفندق. وعندما Spel‏ البهو» رفع 
موظف الاستقبال عينيه عن السجل بالکاد. ES)‏ المصعد E>‏ 
الطابق الأخير as‏ الممرّ الأيمن الذي ينتهي قبالة باب 
غرفتي . تساءلتٌ إن كانت کاندیلا ستصدّقني إن آخبرتها ok‏ 
ترکت سانابريا يرحل» إذ كان صديقنا القديم في تلك اللحظة 
يسافر على متن باخرة آمنة نحو جهةٍ موثوقة. لعل الكذبة دائمًا 
ما تكون أقرب إلى الحقيقة. فتحت باب الغرفة دون أن أشعل 
الضوء. كانديلا ما تزال هاجعة فوق الأغطية» وأنفاس الفجر 
الأولى تلتصق على جسمها العاري. جلستٌ على حافة السرير 
وزحلقتٌ أناملي على طول ظهرها. كانت باردةً كالصقيع. وفي 
aaa‏ تسد يدك" ای تال halls CS)‏ سمه ا 
كان سوى قرنفلةٍ من دمائها المتفشّية على السرير. N‏ ببطء 
فرأيتٌ قصبة مسدّس Ler‏ إلى وجهي من آعتاب الظلمة. 
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كانت نظارة المرسال السوداء تلمع على وجهه المرضع بالعرق. 
وکان يبتسم . 

- السيّد الوزیر يبلغك جزیل الشکر على تعاونك الذي لا 
ght‏ بشمن . 

- لا يغرّنك صمتي . 

- هذا زمنْ عصيب. نحن مطالبون بتقديم تضحيات كبيرة 
من أجل الوطن يا صديقي . 

غیت جسد كانديلا بالشرشف المخضّب بدمائها . 

- لم تخبرني باسمك يومًا . - قلت وأنا أوليه ظهري. 

- خورخي. - أجاب المرسال. 

Cat‏ على حين غرّة» وكانت شفرة السکین في يدي أشبّه 
بقطرة نور. شققت بطنه عند رأس معدته. اخترقت الطلقة 
الأولى من مسدّسه يدي اليسرى. وانفجرت الثانية بتاج أحد 
أرجل السرير aby‏ بشلال من شظايا دخانيّة. وكانت شفرة 
السكين المفضّلة لدى سانابريا تجرّ عنق المرسال آنذاك. رقد 
أرضًا واختنق بدمائه فيما كانت يداه المغلولتان بالقفاز تحاولان 
الحفاظ على وحدة رأسه بصدره بلا آمل. آخرجت مسدّسي 
وأقحمته في فمه. 

- آنا ليس لدي أصدقاء. 

آخذت قطار العودة إلى مدريد في تلك الليلة نفسها. كانت 
يدي تنزف» والألم مثل Eas‏ ناريّة Wl‏ في الذاكرة. وبالنسبة 
إلى ما تبقى» كان الجميع سيحسّبني رجلا رمادیا ار في 
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صفوف جوقة الرجال الرمادئین المعلّقين بخيوط غير مرئيّة تحلّق 
فوق مشهد الحاضر المسروق. معزولا في مقصورتي؛ 
والمسدّسسٌ في يدي وعيناي تائهتان في النافذة» تمعنث في تلك 
الليلة السوداء التي لا تنتهي وهي تنفتح مثل هاويةٍ على أرض 
الوطن الجريح برمّته. سيكون غضبٌ سانابريا غضبي. وجلد 
کاندیلا ضوئي . لن يتوقّف نزيف يدي . ابتسمت في سرّي عندما 
تراءت لي في الفجر سهولٌ مدريد الواسعة. بعد دقائق قصيرة 
ستختفي خطواتي في dale‏ المدینة وتضیع آثارها . وکالعادت 
وجّهني مرشدي إلى الطریق. حتّی وهو في غیابه. كنت أعلم OF‏ 
الجرائد رما لن تتكلّم عنّيء Oly‏ كتب التاريخ ستحاول دفن 
اسمي بين CESS‏ والأباطيل. لا يهمّ. فنحن الرجال باللون 
gol pl‏ سنصبح أكثر عددًا. وسرعان ما ستجدوننا جالسين 
بجواركم» في مقهى أو في حافلة» نتصفح جريدةً أو مجلة. إذ 
إن ليل الحكاية الطويل قد بدأ ليس N‏ 
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i pal‏ من بخار 


لم أعترف بالأمر لأيّ أحدٍ Ste ES Gy‏ على الشقّة 
بمعجزة. كانت لاوراء التي تفوح قبلائها بنكهة التانغو» تعمل 
سكرتيرةً لدى مدير اتحادات الملاك فى الطابق الأوّل» ds‏ 
عرفتها ذات ليلة من شهر يوليو عندما كانت السماء تستعر بالبخار 
واليأس. كنت نائمًا فى العراء على أحد مقاعد الساحة حينما 
أيقظتني شفاة تلثم وجهي . «مل أنت محتاجٌ إلى مكان تقيم 
فیه؟». اقتادتنى لاورا إلى البوّابة. كان المبنى واحذا من تلك 
المدافن العموديّة العملاقة التى تسحر المدينة القديمة» متاهةً من 

ow ۳ . . fe 5‏ يرن لع و 
منحوتات نافرة وقطع ترميمية يقرأ على مدخلها تاريخ الإنشاء 
Uns SAV‏ عبر السلالم صعودا أكاد لا أرى أمامى . وكانت 
البناية تطلق صریرا على وقع خطواتنا كأنها سفينة قديمة. لم 
تسألنی لاورا عن راتبی أو معارفی. هذا pail‏ ففی السجن لا 
aces‏ نك dde de es lei Aids Cl‏ 
فوق سهوب الأسطح. «سآخذها» قلت. والحق يقال cil‏ بعد 
ثلائة أعوام من السجن فقدت حاسة الشمّء كما لم أستغرب EN‏ 
من مسألة الأصوات التي ترشح من الجدران. كانت لاورا تصعد 
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ال کل ليلةٍ تقريبًا.. وکانت بشرتها الملساء وآنفاسها الضبابيّة هما 
الشیئین الوحیدین اللذین لا یحرقان في ذلك الصيف الجهتمی . 
تنزل لاورا السلالم عند الفجر بهدوع eb‏ وخلال النهار» أستغل 
غیابها لأغفو. وکان الجیران یمتازون بذلك الاحترام اللطیف 
الناجم عن البس . تس و ی 
آولاد y‏ تمیل روائحهم إلى رواسب الدخان والتربة 
المحروثة. وکان المفضل عندي هو الدون فلوریان» الذي یسکن 
تحتي تماما ویعمل في طلاء الدمی حسب الطلب . قضيتٌ phe‏ 
أسابيع دون أن أخرج من المبنی فيما شکلت العناکب بشباکها 
زخرفة الأرابيسك على بابي . وکانت السيّدة لويساء التي تسكن 
في الطابق الثالث. دائمّا ما تصعد El‏ بشيء يؤكل. وأحيانًا كان 
الدون فلوريان يعيرني مجلات ويتّحداني بلعبة الدومينو. ويناديني 
الأولاد للعبة الغمّيضة. شعرت للمرّة الأولى في حياتي أثني 
Ce‏ بي» ومحبوبٌ تقريبًا. وإذا حان منتصف الليل جاءت 
لاورا بسنواتها التسع عشرة المغلفة بحرير أبيض لتسمح لي 
بالممارسة كما لو آنها المرّة الأخيرة. كنت أحبّها حتّى الفجرء 
dl y‏ رمقي من جسمها بقدر ما سلبته مني الحياة. ثم أحلم 
بالأبيض cope Vly‏ مثل الكلاب والملاعين. فحتّی ضحايا 
الحياة الذين على شاكلتي يحصلون على شيء من السعادة في 
هذا العالم. وفي ذلك الصيف حان دوري. ولکن» عندما جاء 
موظفو البلديّة في نهاية أغسطس ظننث آنهم رجال شرطة. قال 
لي المهندس المشرف على عمليّات الهدم إِته لا شأن له بالسكان 
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المخالفین» نکته iy‏ عميتي مضطر إلى هدم البناية بعبوات 
الدینامیت . «لا ST‏ هناك خطأ ما» قلت . کر ها حياتي las‏ 
بتلك العبارة. نزلث السلالم راكضًا > وصلتٌ إلى مکتب 
المدیر rl‏ عن لاورا. فما وجدت سوی شماغة ملابس 
ونصف شبر من الغبار. صعدت إلى بيت الدون فلوریان. كان فيه 
خمسون دمية بلا أعين» تتفتّت تحت الظلام. فتشت في البناية 
Us‏ عن جار. كان الصمت aly‏ على الممرات اليكوية تحت 
الأنقاض . «هذه البناية مغلقةٌ منذ العام ۱۹۳۹ أيّها الفتی» أعلمني 
المهندس. «القذيفة التي قتلت السکان أحدثت أضرارًا في 
الأساسات لا يمكن إصلاحها». تلاسنًا قليلا. أعتقد (gil‏ دفعثه 
إلى أسفل السلالم. وكان القاضي هذه المرّة آکثر ارتیاخا. 
وجدث رفاقي القدامى ما زالوا محتفظين بفراشي : «تعود في 
النهاية دومًا». أطلعني إرنان» العامل في المکتبة» على صفحة 
الجريدة التي أوردت خبر القصف. كانت الأجساد في الصورة 
مصفوفة في صناديق الجثث» وقد شؤّهتهم طلقات الرشاش 
ولكن ما زال التعرّف عليهم ممکنا . یتناثر GIS‏ دام على البلاط . 
لاورا ترتدي ثیابا بیضاء ویداها على صدرها المفتوح. لقد مر 
عامان على هذاء لكتنا في السجن Ul‏ نحيا أو نموت بالذکریات. 
Say‏ السجّانون آنهم دهاة» لكنّ لاورا قادرةٌ على التملص من 
ال ا ا 
الدون فلوريان والآخرين . استبقى د تحبني إلى الاأبد Caro‏ 
وأنا أقول لها نعم. 
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عاودي في مانهاتن 
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بعد عدّة أعوام» عندما كنت أتأمّل الموکب الجنائزي 
لمعلمي سائرّا في Be‏ دي غراثياء تذکرث WII‏ الذي dojo‏ 
فيه غاودي وتغیّر مصيري إلى الأبد. Eas‏ قد وصلت إلى 
برشلونة في ذلك الخریف لدخول مدرسة العمارة. وکانت 
أحلامي في غزو مدينة المعماریین تعتمد على منحةٍ دراسيّة 
بالكاد „Eis‏ نفقات التسجيل واستئجار غرفة في Gd‏ شارع 
دل كارمن. وخلافًا لرفاق دراستي الذين يوحون بأنّهم سادةٌ 
نبلای اقتصر مفهوم الأبّهة عندي على بدلةٍ سوداء ورئتها عن 
والدي وكانت أكبر من مقاسي خمسة آضعاف. وأقصر من 
الضروري بمقاسين. وفي مارس عام ۰۱۹۰۸ استدعاني 
المشرفٌ cote‏ الدون خاومي موسکاردو. إلى مکتبه لتقییم 
وضعي الدراسيّ» ومظهري المشؤوم بحسب ما تبيّن لي . 

- تبدو متشرّدًا يا ميراندا. - a‏ اللباس لا يصنع 
eye AA‏ شان اجر إن كان الامو 
متعلقّا بنقص في الدخل» فربّما يمكنني مساعدتك. يشاع عنك 
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بين الأساتذة أنّك OLE‏ نبیه. قل لي ما الذي تعرفه عن 
غاودي؟ 

«غاودي». كان مجرد ذكر هذا الاسم يصيبني بالقشعريرة. 
فلقد نشأت وأنا أحلم بتصاميم قبابه المستحيلة» وصخوره 
العملاقة ذات الطابع القوطی الحدیث. وبدائيّته المستقبليّة. 
غاودي كان وراء رغبتي في أن أصبح معماریّا. وکانت أقصى 
تطلماتی» تاسيف بالموت من الجاع ادن فراسة (adil‏ 
هو ¿ol‏ بومّا من تشرب ملمتر واحدٍ من الریاضیّات 
الشيطانيّة التي اعتمدها في [بداعاته؛ هذا المعماري این مدينة 
ریوس الذي SR‏ أسطورة برومیئیوس المعاصر . 

- ]5 أعظم المعجبین به. - هذا ما استطعت الرد به. 

- خشیت ذلك. 

dd‏ في نبرته a‏ التشامخ الذي كان سائدًا حینذاك 
في الحدیث عن غاودي. كانت الأجراس تقرع في کل مکان 
رنينَ الجداد على وفاة ما كان بعضهم یسمّیه حداثة» ویعتبره 
آخرون ببساطة إهانة بحقّ الذوق السلیم. وکانت الطليعة 
الجديدة تسس مذهبّا في الماهویّة» بالتشدید على OF‏ تلك 
الواجهات الباروكيّة والمثيرة للهذیان والتي Js‏ مع مرور 
الأعوام any‏ المدينة لا بذ أن تکون مصلوبة على الملاً . وبدأ 
صيت غاودي یذیع بوصفه مجنونًا صِداميًا وأعزب. متنورا يحتقر 
المال (هذه إحدى جرائمه التي Y‏ لا يشغله هو الا 
بتشیید كاتدرائيّة عجاتبيّة يقضي معظم aby‏ في سردابها بزي 
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Ol من‎ Chaney مخطّطاتٍ تتحدّی علم المساحة‎ Zu SEL 
. زبونه الوحید هو الربٌ العلي‎ 

- غاودي Lad‏ صوابه. - تابع موسکاردو - يريد OV‏ أن 
ينصب تمالا للعذراء بحجم تمثال رودس العملاق» على 
سطح بيت میلا. في وسط tle‏ دي غرائیا. عجبّاء Uns‏ 
شي؛ لا Gel‏ ولکن بمعزلٍ عن کونه مجنونًا من عدمه» 
والأمر يبقى سرّا بينناء لم ولن يولد معماري مثله بدا . 

- وهذا ما آفکر فيه أنا أيضًا. - ارتجلت. 

- فأنت تعرف مسبقًا jo‏ غير المجدي أن تصبح خلیفته . 

قرأ الأستادٌ الجامعيئٌ النبیل الأسف في نظرتي . 

- ولكن بوسعك أن تصبح مساعده. قال لي واحذ من آل 
يمونا dl‏ غاودي في حاجة إلى مَن يتحدّث الإنكليزيّة» لا تسألني 
لماذا. اه يبحث عن مترجم فوريٌ قشتالي» لأنه أحمق ويرفض 
التعات ET SUL‏ عدا ا ال pia bee LEY‏ 
له وزراء وأدواق وأمراء. فتطوّعتٌ للبحث عن مرشح. دو يو 
سبيك إنغلش » يا میراندا؟ 

Ein‏ ريقي واستحضرث مكيافيلي» قدّيس القرارات 
المتسرّعة وراعيها. 

ot 

- کونغراتولیشنز إذاًء وليوفقك SS‏ في هذه المهمّة. 

وفي ظهيرة اليوم نفسه» JS‏ الغروب» هممتٌ بالمسير نحو 
كاتدرائيّة الساغرادا فاميلياء التي كان غاودي یتخذ سردابها ESA‏ 
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له. كانت منطقة إنسانتشي في تلك السنوات تتجرّأ على مستوی 
ممشى سان خوان. وينبسط ما وراءها سرابٌ من حقولٍ ومصانع 
ومبان معزولة تنهض کالحراس المنفردين في عقدة برشلونة 
الموعودة. وبعد قلیل» تبدّت أبراج حنية المعبد مخروطيَة 
الشكل في الغسق مثل خناجر تطعن السماء الخمريّة. كان 
هناك حارس في انتظاري عند مدخل الورشة يحمل مصباحًا 
HE‏ تبعتّه تحت القناطر والأقواس حتّی وصلنا الأعتاب التي 
تهبط إلى مختبر غاودي. ولجت السرداب وقلبي ینبض في 
صدغی . ثمّة حديقةٌ من مخلوقات خرافيّة pls‏ في UB‏ وفي 
وسط المكتب» آربعة هياكل عظميّة تتدلّى من القبّة وتودي رقصة 
مرعبة لدراسات علم التشریح. وتحت تلك الالیّات الشبحیّ 
bar)‏ رجلا صغير البنية ذا شعر أبيض وعینین زرقاوین لم 
آشهد مثل لونهما في حياتي» وله نظرة من یری ما لا یستطیع 
الآخرون رژیته الا بالأحلام. ترك الدفتر الذي كان يخطّط عليه 
شيئًا مّا وابتسم لي . له ابتسامة طفل» مفعمة بالسحر والألغاز. 

- لا بد أن موسکاردو أخبرك بأني أحمق ولا أتحدّث 
bob) SLY!‏ من جهة المخاطبةء Ub‏ أجيد ذلك» حتی لو 
كان الغرض مخالفة الجماعة. GT‏ اللغة التي لا أجيدها فهي 
الإنكليزيّة» وسأنطلق إلى نيويورك يوم السبت هذا. وأنت 
تتحدّث الإنكليزية SA‏ كذلك أيّها EV‏ 


(۱) وردت العبارة بالكاتالونية في النص الأصلى . (المترجم). 
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في ذلك المساء شعرث ST‏ أسعد البشر حظًا في الكون إذ 
قاسمتٌ غاودي الحوارٌ ونصفت عشائه : حفنة من الجوز وأوراق 
الخس بزيت الزیتون . 

- هل تعرف ما ناطحة السحاب؟ 

وبسبب شخ الخبرة الشخصيّة في هذا المجال» ذررث 
المفاهیم التي کانوا یعلمونا LU)‏ في الكليّة حول مدرسة 
شیکاغو» هیاکل الالومینیوم والاختراعات Tay Wl‏ ومصاعد 
al‏ 

- ترّهات. - قاطعني غاودي - ناطحة السحاب هي مجرّد 
كاتدرائيّة ERS‏ لأناس یومنون بالمال بدلا من الایمان بالرب. 

وهكذا عرفت OF‏ غاودي Ab‏ عرضا من شخصيَّةٍ بارزة 
لتشييد ناطحة سحاب في وسط جزيرة مانهاتن Oly‏ وظيفتي 
ستکون الترجمة الفوريّة في المقابلة التي ستّجری خلال بضعة 
آسابیم في والدروف آستوریا بين غاودي والشخصيّة البارزة 
الملعْرة. فأمضیث الأيّام الثلائة اللاحقة منغلقًا على نفسي في 
النزل لمراجعة قواعد الإنكليزيّة کالممسوس. وفي یوم الجمعة» 
عند الفجر. رکبنا القطار المتجه إلى كاليه» حیث سنعبر المانش 
للوصول :إلى ساوئامیتون والصعود على متن اللوسیتانیا . lay‏ ان 
رکبنا السفينة» US!‏ غاودي في الكابينة مسمومّا بالحنین إلى 
دیاره. ولم یخرج منها قبل غروب الشمس في الیوم التالي» إذ 
وجدته جالسًا على مقدّمة السفينة يتأمّل الشمس وهي تنزف في 
gil‏ مشتعل بالیاقوت والنحاس . «هذه هي العمارة الحقة»› 
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المكوّنة من البخار والنور. إذا So‏ أن تتعلم» فعليك بدراسة 
الطبیعة "۷۲. تحوّلت الرحلة عندي إلى درس مكف ومذهل. 
Us‏ نتمشی على السطح کل ظهيرة ونتحدّث عن المشاریع 
والأحلام» وعن الحياة أيضًا. ونظرا لعدم وجود صحبة أخرى» 
وربّما قد انتبه إلى الوقار الدينيّ الذي آلهمني ool}‏ عرض 
غاودي gle‏ صداقته وأطلعني على مسودات ناطحة السحاب 
التي عزم على تصمیمها. كأنها E‏ مخروطيٌ من تاليف 
الموسيقار فاغتر» ولو تحوّلت إلى حقيقة لكانت أروع ما بنته ید 
إنسان. كانت أفكار غاودي تحبس الأنقاس ورغم هذا لم 
أستطع الا أن ألاحظ ole‏ الدفء أو الاهتمام في صوته وهو 
يتحدّث عن المشروع . . وفي الليلة السابقة لوصولناء جازفت في 
طرح السؤال الذي كان ينهشني منذ أن انطلقنا: لماذا أراد البدء 
بمشروع قد يستغرق منه أشهرّاء أو أعوامًاء بعيدًا عن وطنه 
ولا سیّما عن العمل الذي صار غايته في الحياة؟ «من أجل 
القيام بعمل الرب» نحتاج إلى يد الشيطان A‏ اعترف 
لي حينذاك أنه وافق على تشييد ذلك البرج LUI‏ في قلب 
مانهاتن» لكي يلتزم زبونه بدفع تكاليف إتمام الساغرادا فامیلیا . 
ما زلتُ أذكر کلماته: Ep‏ ليس مستعجلا» لكتي لن أعيش 
إلى الأبد. . .”7 


)١(‏ بالكاتالونيّة في الأصل . (المترجم). 
(؟) بالكاتالونية في الأصل . (المترجم). 
(*) بالكاتالونيّة في الأصل . (المترجم). 
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وصلنا إلى نیویورك عند المغیب. وکان الضباب البغیض 
يزحف بين ناطحات سحاب مانهاتن» والمدينة الضخمة isla‏ 
في مهب الریح تحت سماء أرجوانيّة تلوّح بالعاصفة وریح 
الكت ey‏ كانت عاك عرب A‏ العظاونا عفد ties)‏ 
تشيلسى» اقتادتنا fo‏ أخاديد مظلمة نحو وسط المدينة. وكانت 
والعربات والروبوتات الصاخبة تجوب بانفعال pots‏ تلك 
المدينة الحافلة بخلایا النحل الجهتميّة والمكوّمة على آماکن 
السكن الخرافية. كان غاودي يراقب المشهد بنظرة متجهمة. 
وكانت سكاكين الضوء النازف تمرّق المدينة من بين السحاب 
حين دلفنا إلى الجادة الخامسة وتراءى لنا طيف والدورف 
أستورياء الصرح المكوّن من الشرفات والأبراج الضخمة الذي 
e‏ على أنقاضه الإمباير ستيت بيلدينغ بعد قرابة العشرين 
عامًا. IGT‏ المدير لیرخب بنا شخصيًا وأبلغنا أن الشخصيّة 
البارزة ستستقبلنا بعد حلول الظلام. كنت أترجم فوريّاء فيما 
يقتصر غاودي على هر رأسه. صحبنا إلى غرفة فاخرة في الطابق 
السادس حيث الإطلالة على المدينة كلها وهي تغرق في الغسق. 

أعطيتٌ الحمّالَ إكراميّة وافرة فاكتشفتٌ بذلك OT‏ زبوننا 
يعيش في جناح في الطابق الأخير ولا يخرج من الفندق أبدًا. 
وعندما sl aL,‏ شخص هو وما مظهره. أجابني أنه لم یره 
مطلقًا ومضی فى سبیله. حانت ساعة موعدنا» نهض غاودي 
وتوجّه إلى بنظرة مهمومة. كان موظف المصاعد بزیه القرمزي 
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ینتظرنا فى نهاية ¿Jal‏ وبینما US‏ صاعدین لاحظت أن وجه 
غاودي يزداد شحوبًاء وبات بالکاد قادرّا على حمل الملت 
الذي يحتوي على المسوّدات . 

وصلنا إلى ردهةٍ رخاميّة ینفتح قبالتها ممر طویل . آغلق 
الموظف الابوات خلف ظهرنا وغاص ضوء المصعد فى 
الأعماق. وفي تلك اللحظة رأیت شعلة شمعة تتقدّم نحونا على 
امتداد الممرٌ. كانت بيد شخص رشیق يرتدي CU‏ بیضاء. الشعر 
الأسود الطویل یحیط بوجي لا آذکر آنی رأيتٌ مثل نصاعته من 
غاودي. 

. Welcome to New York - 

dls امراة شاب جمالها مقلق»‎ sl al Es 
“e 3 75 Pu - oo. س ع‎ 
فيها‎ pi كالقطط» وتبتسم كالزواحف. اقتادتنا السيّدة إلى صالة‎ 
کنت أترجم‎ La استعرض غاودي مسو داته واحدة تلو أخرى»‎ 
تفسيراته. وبعد ساعة دامت آبد الدهر» حدّقت إلى السیّدة‎ 
لعقت شفتيها وما عليهما من حمرة» واقترحت أنه ينبغي لي أن‎ 
أتركهما بمفردهما عند ذلك الحدّ. نظرتٌ إلى معلّمي خلسة.‎ 
. فأومأ وكان رابط الجأش‎ 

نازعت غرائزي» وانصعت لأمرها وابتعدت نحو Cal‏ 
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حيث كان المصعد یفتح آبوابه. توقفت bVb,‏ خلفی Eds‏ 
OT‏ السيّدة تنحني على غاودي» وتمسك وجهه بیدیها برقة لا 
نظیر لهاء وتقبّله على شفتیه . وفي تلك اللحظة تماما » انبلح برق 
هائل في الظل» وبدا لي لوهلةٍ أن غاودي لم يكن بجانب امرأة» 
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نما AL‏ قاتم fies‏ يحنو على کلب آسود کبیر الحجم یقعی 
عند قدمیه. وآخر ما لاحظته قبل أن تنغلق آبواب المصعد هو 
الدموع eo)‏ على وجه غاودي. دموع init‏ کاللالی 
VE a‏ امتعلفیت على pote pel‏ 
يخنقه الغئيان» وسلّمتٌ نفسي لنوم أعمى. 

وحالما لامست ولي خيوط الضوء وجهى » هرعتٌ إلى 
نزلتٌ إلى مکتب الاستقبال لاسأل إن كان آحدهم یعرف Es‏ 
عنه . فقال لي البوّاب al‏ رآه قبل ساعة یخرج لتضیع خطاه في 
الجادّة الخامسة» حيث كاد الترام یدهسه. لا آعرف كيف آشرح 
السبب جيّدًاء J‏ فهمت بالضبط أين بوسعي العثور علیه . 
شرك علی امتداد عشر کتل Su‏ حتّی وصلت الی MIS‏ 
سان باتريك» المقفرة في تلك الساعة من الصباح . 

تراءى لي شخص المعلّم من عتبة الرواق» Ble‏ على رکبتیه 
عند المذیح. اقتربث وجلستٌ بجانبه. بدا لي OF‏ وجهه قد شاخ 
عشرین Ge‏ في ليلةٍ واحدة» وائسم بملامح الغیاب التي 
سترافقه حتّی آخر يوم من عمره. BL‏ من تکون تلك المرأة. 
نظر إلى مرتبکا. ففهمت حینذاك أثنى آنا الوحید الذي Eh‏ 
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المرأة ذات اللباس الأبيض» ومع آني لا أغامر في تخيّل ما رآه 
غاودي» AB‏ كنت على يقين من OF‏ نظرته لم تكن مختلفة عن 
نظرتي. رکبنا السفينة للعودة إلى الدیار في ظهيرة ذلك الیوم 
نفسه. كتا نرنو إلى نيويورك وهي تتلاشی في المدی عندما 
أخرج غاودي Abi‏ بمسوّداته وألقاه في البحر. ارتعدث وسألته 
ما الذي كان سيحل بالتمویل الضروري لاتمام آعمال الساغرادا 
فامیلیا. «الربٌ لیس مستمجلا وآنا لا آستطیع دفع الثمن 
المطلوب tO a‏ 

سألته ألف مرّة خلال الرحلة: ما ذلك الثمن؟ وما هويّة 
الزبون الذي التقيناه؟ ابتسم لي ألف مرة» gs‏ يهرّ رأسه 
GE‏ ويلتزم الصمت. حين وصلنا إلى برشلونة» انعدمت أسباب 
عملي مترجمّا ¿Es‏ لكنّ غاودي دعاني إلى زيارته كلّما 
وددث. Soe‏ إلى روتین الكليّة» حیث كان موسکاردو متلهّقًا 
لمعرفة ما جرى . 

Wy -‏ في مانشستر HLS‏ مصنم لمسامیر البرشام» LESS‏ 
عدنا قبل ثلاثة أيّام OY‏ غاودي des‏ البریطانیین لا يأكلون 
سوی لحم البقر المسلوق ویستاژون من العذراء. 

- عجبّاء عجبّاء شي؛ لا يُصدَّق. 


% 


(۱) بالكاتالونية في الأصل. (المترجم). 
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وبعد مرور مذّة» في إحدى زياراتي للمعید» > كنت آمعن 
النظر في قوصرة فاکتشفت Gory‏ مطابقًا تلك السيّدة ذات اللباس 
الأبيض . كان طيمُهاء المنقوش في دوّامةٍ من الثعابين» يوحي 
بملاكِ ذي جناحين Cl‏ يضجٌ بالنور والقسوة. لم نتحذث 
غاودي وأنا Ke‏ حدث في نيويورك أبدًا. كانت تلك الرحلة 
ستبقى سرّنا. Cornel‏ مع الأعوام معماريًا مقبولا» وحصلتٌ 
بفضل وساطة معلّمي على عمل في مكتب هيكتور غيمار في 
sl‏ نك حیث a‏ نبا Hy‏ او بعد عشرين Vale‏ من 
سهرة مانهاتن تلك . أخذتُ أوّل قطار متجو إلى برشلونة» وبالکاد 
آسعفني الوقت لرژية الموکب الجنائزي سائرًا به نحو مدفنه في 
السرداب الذي عرفتّه فيه تحديدًا. آرسلث استقالتي إلى غیمار 
في ذلك الیوم نفسه. وعند مغيب الشمس مشیت على ذات 
الخطی التي حملتني إلى الساغرادا فامیلیا من أجل لقائي الأوّل 
بغاودي. كانت المدينة تعانق سیاج الورشات ويرتقي Ab‏ 
المعبد نحو سماء نازفة بالنجوم. أغمضتٌ عینی وتراءت لي 
الكاتدرائيّة لوهلة عابرة أتها قد ULG bol‏ مثلما كان رآها 
غاودي في مخيّلته. وعرفت آنذاك آنني سأكرّس حياتي لاکمال 
مشروع معلمي» Ces u‏ شت أم أبيثُ سيتعيّن علي أن أسلّم 
زمام العمل لآخرين یأتون من بعدي ليسلّموا الزمام بدورهم لمن 
Gh‏ من بعدهم. ذلك OF‏ غاودي» حیثما کان» ما یزال ینتظر 
حن :ل أن ال هیا 
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القيامة 9( دفيفتين 


في الیوم الذي انتهی فيه العالم صادفتني عند تقاطع الجادة 
الخامسة بالجادّة السابعة والخمسین» بینما كنت آمعن النظر في 
الجوال. صهبا ذات عینین فضیتین » التفتت نحوي وفالت لي : 

- ألم تلاحظ dl‏ کلما ازداد الجوّال 2183 ازداد الانسان 
غباء؟ 

كانت تبدو واحدةً من زوجات دراکولا بعد أن أفرغت IS‏ 
شيء من متجر لبيع الأغراض القوطية . 

- هل يمكنني مساعدتك يا آنسة؟ 

قالت O‏ العالم بات على بعد خطوة من النهاية. أصدرت 
الدوائرٌ القضائيّةٌ al BL‏ بالانسحاب جرّاء خلل في 
Seals‏ سيق NG‏ اح o‏ مها lo E‏ 
تحت الأرض لكي يساعد ELV‏ البائسة مثل روحي على السیر 
بانضباط نحو الحلقة العاشرة من الجحيم. 

- کنت أظنّ آنها تسع حلقات فقط هناك في أسفل. - 
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- تعيّنَ علینا إضافة حلقةٍ آخری لجمیع أولئك الذي عاشوا 
حياتهم كما لو هم خالدون إلى الأبد. 

لم أحمل علاجاتي الطبيّة محمل الجذ يومّاء لكي بمجرّد 
إلقاء نظرة على تينك العينين get‏ عرفت أنها تنطق 
بالحقيقة. وإذ انتهبت إلى يأسي. واستنادًا إلى آني لم أعمل في 
القطاع المالئ» أعلنت آنها تتيح لي اختيار ثلاث أمنيات قبل أن 
یلعت الانفجارٌ العظيمٌ على نفسه وأن ينفجر OSS‏ ليعود مثلما 
كان أصغر من حبّة yaar‏ 

- اختر بتعقّل . 

- أريد أن أعرف معنى الحياة. أريد أن أعرف أين أجد 
أفضل بوظة بالشوكولاتة. وأريد أن أقع في الغرام. 

- الجواب على الأمنيتين الأوّلين هو نفسه. 

Ul‏ بخصوص الأمنية BU‏ فأعطتني U3‏ بنكهة JS‏ حقيقة 
الدنيا جعلتني أتمتى أن أكون رجلا صالحًا. تجوّلنا جولة الوداع 
في المنتزه» ثم ركبنا مصعدًا للارتقاء إلى قمّة الفندق المهيب ذي 
التيجان القوطيّة الكائن في الطرف الآخر من الشارع» حيث رأينا 
مِن عُلاه رحیل العالم على أوسع نطاق. 

- أحبّكِ. - قلت. 

- أعرف. 

وبقينا هناك یذا بيد» نشاهد كيف تتدحرج LA‏ القرمزية 
Jad‏ السماء. وحین احسسث في ES cdr HAUS‏ 


۲۰ 


المصادر 


«بلانكا والوداع» «بلا Al‏ «فتاةٌ من برشلونة»: تصدر هذه 
القصص للمرّة الأولى. 

«وردة النار» صدرت في مجلّة «Magazine»‏ عام ۲۰۱۲ . 

«أمير بارناسوس» صدرت ضمن طبعةٍ غير تجاريّة عن 
منشورات بلانيتا عام ۲۰۱۲. 

yy bh‏ من أجواء الميلاد؛ صدرت في صحيفة 
«La Vanguardia»‏ عام ٠٠١4‏ وعام ۲۰۲۰. 

«غاودي في مانهاتن" صدرت في صحيفة «La Vanguardia»‏ 
عام ۲۰۰۲ وعام ۰۲۰۲۰ وكانت جزءًا من العمل المعنون «امرأةٌ 
من بخار» الصادر عن منشورات بلانیتا ضمن deb‏ غير تجاريةء عام 
۰ بجانب قصّة «امرأةٌ من بخار». 

«أليثياء عند الفجر» صدرت ضمن طبعةٍ غير تجاريّة عن 
منشورات بلانيتا عام ۰۲۰۰۸ بجانب «رجالٌ باللون الرمادي». 

«امرأة من بخار» هي عنوان العمل الذي يحمل الاسم ذاته» 
صادر عن منشورات بلانيتا ضمن deb‏ غير تجارية» عام ۰۲۰۰۵ 
بجانب «غاودي في مانهاتن» . 


«القيامة في دقیقتین» فُرأت هذه القصّة في The Cultivating‏ 
«Thought Autors Series»‏ عن منشورات شيتول» التي يديرها 
جوناثان سافران فوبر. ترجمها عن ال کار آلکس غواردیا 
فرذییل . 

وقد صدرت کر من el‏ من بخار»ء «غاودي في مانهاتن» 
«أسطورة من آجواء المیلاد «أليثياء عند الفجر» ضمن 
«Barcelona Gothtic»‏ بسلسلة «حکایات للمطالعة في رحلة 
قطار»» عام ۸ عبر مشروع «Libros de Vanguardia»‏ الذي 
قدّم له سرخیو بیلا-سانخوان. 
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الصور 


ص ۱: بوّابة السلام برشلونة» آواخر الأربعینات. © مارتي 
غازول ي کورال. 

ص 45: ساحة سانت آوغوستي بیل . © أونّو يويد» مجموعة 
cio‏ بتنازٍ مشكور من س . مارتینز . 

ص۱۰ : خريطة برشلونة في آواخر القرن السادس عشر. 
WI ©‏ سالوم. 

ص۸٤۱‏ : شارع LILLY‏ على مستوی خونکیریس وكوندال» 
برشلونة» ۰۱۹۵۳ © مجموعة فوتوغرافيّة ف. كاتالا-روكاء 
الأرشيف التاريخي لرابطة المعماریین الكاتالونيين . 

ص :۱۸١‏ تخطيط مبدئي لمبنى أتراكشن هوتيل في مانهاتن 
)1 140(¿ خوان ماتامالا فلوتاتس. © كاتدرائيّة غاودي. المدرسة 
التقنيّة العليا للعمارة في برشلونة. جامعة العلوم التطبيقيّة في کاتالونیا . 

ص ۲۰۵: الرسم مستوحى من التئین الموجود على باب منزل 
غويل» لأنطوني غاودي (بيدرالبس» برشلونة). 


مارتي غازول ي كورال (برشلونة» ۱۹۹4-۱۹۱۹) يشكّل جزء! 
من التقاليد العريقة للمصوّرين البرشلونیین ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . ولم يُكشّف عن أعماله الشخصيّة الا مزخرا. 


۲۰۹ 


قیل E‏ روایات ثافون 


Op‏ رواية UB‏ الریح تؤسّس لظاهرةٍ في الأدب الاسبانی 
pais!‏ 


La Vanguardia 


هي والحدة من تلك الحکایات النادرة التی تصیغ > 


Sab‏ بأسلوب سردي رفيع». 
Sunday Times‏ 


اظل الريح تحفةٌ أدبيَةٌ شعبيّة» بل إِنّها عمل ¿SAS‏ 
معاصر». 
Daily Telegraph‏ 


«أفضل کتاب لهذا العام. روايةٌ Y‏ 36¿ حصلت في زمن 
قصير على ثناء شامل في جمیع آنحاء العالم. تندرج تحت نمط 
روایات النشوء وتتضمّن من الاسرار والخفایا ما یجعلها مغوية 

مثل دمی الماتریوشکا الروسیة» . 
Le Figaro‏ 


v Y 


«استطاع افون أن یجمع بين غارسیا ماركيز وأمبرتو إيكو 
وخورخي لويس بورخيس في dete‏ ساحر ومعقّد» ببراعة ثاقبةٍ 
وكتابة عجیبه) . 


The New York Times 


«ظلّ الریح روايةٌ عجيبة. إنشاءٌ منطقيٌ في منتهی EU‏ 
والإإحكام» يثبت مهارةً فريدةً من نوعها في الكتابة. .. هي 
رسالة Co‏ للادب y‏ إلى القرّاء المولعين بالسرد مثلما هو 
عليه بطل الرواية MOUS‏ 


Entertainment Weekly 


ys‏ كان یفگر أن الرواية Eb‏ الأصيلة قد اندثرت في 
القرن التاسع عشرء OB‏ هذا الكتاب سيجعله يغيّر فكرته. رواية 
مليئةٌ بالروعة والفخاخ Dhl‏ حيث كل das‏ فيها تحتوي على 
ies‏ أخرى. كل المشاهد في يدي افون تبدو Ul‏ خارجةٌ من 
أولى أفلام آورسون ويليز. يجب أن تكون رومانسيًا حقيقيًا 
لتقدير قيمتها كاملةء وإذا كنت كذلك فتأكّد من E‏ ستنغمس 

في قراءةٍ مبهرة» . 
Stephen King‏ 


۳۱ 


Op‏ الصفحات التي يكتبها رويث ثافون تقراً في غضون 
يومين حالما يقرّر القارئ البدء بها. إذ إن هذا الرجل يتفرد 
بموهبة سردية کاسحه) . 


El Mundo 


«ها نحن نعثر مرة آخری على کتاب يبين کم من الممتع 
الانغماس فى رواية طويلة وثرية... نحتوي هذه ly SI‏ على 
کل شيء: إغواءء مخاطرة» انتقام» Faby‏ يحيكه المؤلّف ببراعةٍ 
مذهلة. يبدو OF‏ افون يتفوّق > على الروائی الاستثنائی 
تشارلز دیکنز . 


The Philadelphia Enquirer 


«سحر خالص. ما من وصف آخر لهذه الرواية. الحکاية 
والکتابة» الحبکة والشخصیّات. الاشکال والمظاهر؛ کل 
بمقداره المناسب. لا يمكنك لا أن تکمل قراءة هذه الصفحات 
الخمسمئة الآسرة» والمليثة بالتشویق. آسلوبه ممیّز مثل رائحة 
عطر ملؤه إغواءٌ وجاذبية . رائحة تدوم طویلا». 
Hamburger Abendblatt ۲‏ 


«جيّدةٌ للغاية. . . الحكاية E‏ بشکل مذهل gb lim‏ ان 
غا اة وال ولا Ny‏ فان تاه 
og awl‏ وله Sala‏ مره cee iS‏ کاب 


Y\o 


السیناریو سابقّا بارع في التباین والايقاع : GES‏ يزيد عن 
أربعمئة صفحة» ورغم هذا يقرا بسرعة لا صدّق». 


Sunday Telegraph 


«کل ما تحتویه رواية ظل الریح يرضي القاری بصورة 
استثنائيّة. الأسلوب المدهش» والحبكة المتلاحمة والمتباينة 
بلمسة فثان... الجمیل في رواية ثافون آجواژها وقوة 

جاذبيّتها . ينصح بها وبشدة» . 
The Observer‏ 


Ys‏ الذين تستهويهم روایات الرعب. والروایات البطولی 
والعاطفيّة» والمأساويّة» والتشويقيّة» لا بد لهم أن یرکضوا إلى 
أقرب مكتبةٍ للحصول على نسخةٍ من ظل الريح. يجب أن 
یفعلوها be‏ 


The Washington Post 


«عمل طموح» یمتاز بالجمع بين آنماط أدبيّة مختلفة (بدءا 

من كوميديا الأخلاق وحتی التوثيق التاریخی» مرورًا باللغز 

المحوري ذاته) من دون أن يفقد ذرّة واحدة من قدرته على 
الاثارة . 

Qué Leer 


۳۲۲۰ 


Gh‏ خياليّةٌ y‏ على أسس متينة. روايةٌ تعکس متعة 
استعادة المراهق الأبديّ» الذي نمتلکه جميعًا فى دواخلناء عن 
طريق القراءة». 


El Periódico 


«رواية ظل الریح تحتوي على كل ما تحتاج إليه الحكاية 
العظيمة: iso‏ خيانة» موت» حقد وصداقة. ليس من 
المستغرب أتها غدت كتاب العام بلا منازع». 


Berlin Literature Critique 


Margaret Atwood 


«أعلن بسرورٍ کبیر أن لعبة الملاك روايةٌ عظيمة» فائقة 
الجودة» وأفضل من سابقتها. نها أشد E‏ وصلابةً وتأجبًا lis‏ 
استهل به الکاتب مسیرته الأدبيّة المميّزة. آمتعتني کثیرا وأسرتني 
في ذلك القلق المحّب طوال وقت قراءتها . أعلن OF‏ لقب ديكنز 
البرشلونی یلیق بثافون آکثر الادباء موهبة بالفنَ السردي في 
عصرنا الحالی» . 


Corriere della Sera 


«یسجّل ثافون اسمه بجدارة ما بين آدباء القرن التاسع عشر 
الکلاسیکیین» الذین pales‏ دیکنز خير تمثیل» والذین ینجحون 
في الوصول إلى الجمهور العریض في اللحظة ذاتها التي یبدعون 
فیها أعمالا تسم بالتأثیر المستمر. ترتکز لعبة الملاك على 
نموذج أدب الرعب السائد في القرن التاسع عشر؛ وبصرف 
النظر عن BUS‏ حبکتها الدراميّة» فإتها تقدّم تعليقًا لامعا لتیار 
cool‏ برمته) . 


Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 


«أحيا كارلوس رويث ثافون معنى أن یکون الکاتب عظيمًا . 
قدرته الحالمة على fad‏ الحكايات هی نمط أدبئٌ فى de‏ ذاته». 
USA Today‏ 


«مثلما استطاع مؤلّف الدون کیخوته ترکیز انتباهه على 
الرواية الفروسيّة» يلعب رويث افون على حبال الأنماط الشعبيّة 
الراهنة. والنتيجة هي نص يخطف القارئ» ويقتاده إلى صفحة 
تحتوي على لغز سيعثر على حلّه في الصفحة التالية (والتي 

بدورها تحتوي على لغز جدید. Ar play‏ 
Deutschlandradio Kultur‏ 


YAA 


«مبادرته جريئة» وجادة ومثيرة للإعجاب . تعامله مع تاريخ 
تستدعیه AY el,‏ لا شیء من کل هذا التراث محصور فى 
مدينة واحدة إنه ترات Melee GLI‏ 


The Times 


Fan‏ آخری یمتعنا بلفته الثرية والسلسلة علی de‏ سواء 
بحيث یصعب الافلات من سحرها!. 
Die Welt‏ 


«یستعید ثافون بعض المناظر المدنيّة المفضّلة من مدينة 
پرشلونة العتيقة . هذه الرواية» على الرغم من WLS]‏ لسابقتهاء 
تختلف عنها وتتميّز بتفاصیل خاصّةٍ بها . إذا كانت ظل الریح 
تحتفي بمتعة القراءة» فان لعبة الملاك تستکشف هذیان الکتابة) . 
The Independent‏ 


«یغرینا ثافون بایقاعه السردي الذي Y‏ هوادة فیه» مثلما Y‏ 
یستطیع كاتبٌ آخر فعله. إيقاعٌ ملي؛ بالالهاء السحري 
والخیالی*. 

The Guardian 


OL‏ ولع الکاتب بدیکنز الذي يتجلّى على امتداد الرواية 
«Lis‏ یدفع الجمیع للایمان بقوّة انتقال الکتب. ES‏ الملاك هي 
وليدة اتباع نهج Shy‏ کولینز وتشارلز دیکنز ومعاصریهما؛ ما 
یجعلها تقدّم Et‏ أصيلا Cs‏ ومزئرا بشکل خارق ويراعي 

۱ النهاية».‎ Zo توقّعات القارئ‎ 
The Observer 


اثافون Stl‏ في فنون الاستحضار. إيمانه بقوّة الخیال fais‏ 
ومؤثرا. 


Financial Times 


«سيعثر القارئ الذي هام في ظل الریح على مقبرة الکتب 
المنسيّة من جدید. والتي تذكّره بإيكو» حيث SÓ‏ 
الموجودة في مكتبةٍ متاهيّة هي التي تختار قرّاءها. استعراض 

Bb si‏ مذهل ومحموم». 
Spectator‏ 


sn‏ الذین أحبّوا ظلّ الریح لن بستطیعوا مقاومة لعبة 
الملاك . الحلقة الثانية من الملحمة. تدور في برشلونة Lal‏ 
وان في العشرینات من القرن الماضي تعیدنا إلى العالم القوطيّ 
والغامض لمقبرة الکتب cl‏ حيث يعقد الکاتب الشات 
دافید مارتین عقدًا مستحیلا: مقابل حصوله على الحياة والثروة 


YY. 


2 


عليه أن يؤلّف كتابًا يغيّر الحیوات. Ll‏ رواية ثمينةٌ ببساطت 
وتستحقٌ أن تسهر els a‏ لإنهائها». 
The Bookseller‏ 


«أحداثها قوطيّةٌ وسابقة لأحداث ظلّ الريح» متاهةٌ من 
الغموض مكتوبةٌ بلمسة رفيعة» ستبقى ado‏ ومربكة» وستسحر 

عشّاق افون وقراءه الجدد على حد Helps‏ 
Publishers Weekly‏ 


Y)‏ شيء كما يبدو عليه في هذه الرواية الثانية لکارلوس 
رويث ثافونء وهذا ما يعطيها سمة إضافيّة لتكون متميّزة. فعلى 
الرغم من OF‏ آحدائها e‏ ل YS‏ الريح. فاد لعبة الملاك 
تعبّر عن نشوة السرد ومتعة الأدب» ومن الممكن أن تقرأ 
بوصفها عملا مستقلا». 

Sunday Telegraph 


«روايةٌ آخری ممتعةٌ وذات نزعة خياليّة خارقة لمولف ظل 
الریح الکتاب الأکثر مبيعًا. تتشکل حساسيّة رويث افون من 
دمج إدغار OV‏ بو وخورخي لويي بورخیس. واللغز الادبی 
بيريث ريبيرتي» وبعض من أدب ستیفن MES‏ 


Kirkus Review 


YY\ 


«روايةٌ مشوقة بشکل لا یْصدّق. تذكر بأجواء برام ستوکر 
gk opt‏ فى شتی الانماط الأدبيّة». 


Lire 


«ثافون حکاء بديع» تجمع متاهة الأرواح ما بين المدرسة 
التقليديّة وما بعد الحدائيّة pi‏ مدیخا آسرّا بحق الأدب. . 
حكايةٌ رائعة» تدمج الدراما بالدسائس والعاطفة». 
Mail on Sunday‏ 


«مثیرة وآسرة. متاهة الأرواح هي الرواية التي يتوه فیها 
القارئ» وتوقظ فيه تجربة القراءة التى نذکرها منذ الطفولة: أن 
ننغمس BUS‏ عالم ABS‏ 


Trish Times 


«هل تتصورون رواية تجمع ثربانتس وبورخیس ولویس 
كارول؟ متاهة الأرواح هي ثناءٌ جديد للأدب قبل US‏ شيء. 
وخاتمةٌ تسبّب الدوار باحتواء القصص بعضها بعضًا. وها نحن 

تهنا . وهذا من حسن حظنا». 
L’Express‏ 


YYY 


«ما یزال کارلوس رویث ثافون یثبت أنه Fd‏ مطلقّ فی 
oy cell‏ وال SER PDC‏ سارد iy Cas‏ )25 مها 


بحمى التشويق». 


Lire 
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«مدينةٌ من بخار» هي امتدادٌ للعالم co‏ الذي دارت 
«مقبرة الکتب المنسیّة؛ في فلکه» سواءٌ من حيث تطوّر 
جوانب مجهولة لبعض الشخصیّات» PERA‏ 
تاريخ بناء المكتبة الأسطوريّة» ومن حیث ol‏ الموضوعاتٍ 
والدوافمَ وأجواء هذه القصص BIL‏ لدی قرّاء الملحمة. 
GES‏ ملاعین» معماریون حالنزت: هويّاتٌ Ani‏ أبنيةٌ 
عجائبية › سلاسةٌ في الوصف شديدة الاغراء براعةٌ في نسج 
الحوار. ولا LEW‏ الوعد الذي تقطعه الحکاية والقصَّت 
وفعل السرد بحدّ ذاته» باصطحابنا إلى عالم جديدٍ ومذهل. 
هي مجموعةٌ قصصيّة تقدّم Elo‏ من مهارة کارلوس رويث 
ثافون في بناء أدب are‏ ومتفرّد» نرى فيه ملامح رواية 
النشوءء ورواية الإثارة» والرواية التاريخيّة» والقوطيّة: 
والرومانسيّة» من دون أن تغيب عنها لمسته الفنيّة المبهرة 
لنموذج الحكاية داخل الحكاية. 


